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الحمدٌ لله رب العالمين المتعالي في ع جلاله عن مطارح الأفهام فلا 
يحيط بكنهه العارفون. المتقدّس بكمال ذاته عن مشابهة الأنام فلا يبلغ صفته 
الواصفون. المتفضّل بسوابغ الإنعام فلا يحصي نعمه العادون. المتطول بالمنن 
الجسام فلا يقوم بواجب شكره الحامدون. والصلاة والسلام على رسوله 
المبعوث لتمهيد قواعد الدّين وتبذيب مسالك اليقين» وعلى آله آل الله المداة 
المهديّينء وعترته الكرام الطاهرين. 

وبعدء فقد امتازت موسوعة الإمام المهديَّؤَقة التي صنفها السيّد 
الشهيد السعيد الصدر الشاني قنك على ما سواها مما صنف حول الإمام 

50 ناس اشيج القارعة جومت ل تحرف المكدسة 
الإسلاميٌّ قبلها مصّفاًمُضارعها في البُعدين الأفقيّ والعموديّ» بل لم يُصنّف 
بعدها ما يكافئهاء فأمست بهذا ضَالَةَ كل باحثٍ يبحث عن أجوبة علميّةٍ 
رصينةٍ في هذا الباب» بعد أن كانت المصتّفات قبلها - في الأعمّ الأغلب- 
مدوّناتٍ تشتمل على روايات الفريقين» أو من طرق الخاصّة فحسبء دون أن 
تتضمّن تحليلاً علميّاً يرقى بها إلى مصاف الإبداع» بخلاف ما تنضح به 
الموسوعة محل الكلام. 

الجهة الثانية: من ناحية الظرف التاريخيٌ؛ حيث ولدت الموسوعة في 








وقتٍ كانت الأفكار الماركسيّة والماديّة قد اجتاحت العالم بأسره ولت 
بجناحيها الحاضرةً الشرقيّةَ على وجه التحديد, وقد هيمنت هذه الأفكار في 
محال حركتهاء وعاثت في بلاد المسلمين فساداً فكريّاً دون أن يؤرّق مضجعها 
دراسات جادَةٌ ترتقي إلى مستوى مقارعتهاء سوى دراسات لا يتعدّى عددها 
أصابع اليد. 

لهك أن زاسظ فيواء العلم الر المسكة السب لماز 
الصدرذلكٌ في كتابيه (اقتصادنا) و(فلسفتنا) قد احتل موقع الصدارة في هذا 
السياق. ونقل المعركة مع الفكر الماركسي من مرحلة الضوضاء الإعلاميّة 
والشعارات الرثانة إلى مرحلة النزال الجادٌ الذي أقضٌ مضجعه. فعرفت 
الماركسيّة لأوّل مرّة عدوّاً م تمتلك إِلّا الاعتراف بنزاهته وبقدرته على النزال في 
آنٍ. ومع ذلك. فإ الأطروحات المودعة في الجزء الرابع- اليوم الموعود- من 
(موسوعة الإمام المهديّة8) لا تقل شأناً عا جاء في الكتابين المذكورين» بل 
تُعتبر في واققع الأمر استكالاً لأطروحته)؛ لأا فصّلت ماأملاف 
واستحضرت ما أملاه» ومن أبرز ما اشتملت عليه ما جاء فيها حول إيضاح 
المستقبل السعيد الموعود للبشريّة في الحقلين الماركسي والإسلاميء والبديل 
الصالح عن الماديّة التاريخيّة. 

من الصعوبة بمكان أن نقدّم في هذه العجالة مقدّمةً تعريفِيّةٌ لكتاب 
(موسوعة الإمام المهديّوّكة ). لا سيّا أنّ منهجيّة السيّد الشهيد منهجيّةٌ 
معرفيّة تحليليَةٌ تقوم على كثرة التتشقيق والتفريع والتنظير للمقدّمات 
والأهداف. الأمر الذي حتّم عليه تأسيس طرق متعدّدةٍ من أجل إثبات تلك 
الأهداف. فكتب مقدّمته المفصّلة التي صدّر بها الجزء الأوّلء والتي ذكر فيها 


عن رق دايا دمر عبرل الاسوو مدرن عر الاتج ف اله 
الخوض فيها؛ وذلك من أجل التخلّص من مشاكل الفجوات والعثرات التي 
تصاحب دراسة تاريخنا الإسلاميّ الخاصٌ» بالإضافة إلى منهجيّته المركبة في 
قبول الروايات ورفضهاء والتي أطلق عليها اسم (التشدّد السندي) ". 

ولا نبالغ إذا قلنا إن موسوعة الإمام المهديّة قد استطاعت منذ 
صدورها في القرن الماضي - وبسبب فرادتها وتميّرَها- أن تصبح المرجع 
الرئيس في بامهاء فلا مناص 0 الباحث المحقق من الرجوع إليها والاستزادة 
منهاء حتّى لا يكاد يخلو محفلٌ علميٌّ حول قضيّة الإمام المهديّكٌك من ذكرها 
والاستشهاد ب| جاء فيها من آراءٍ راقية ومواضيع مهمّة. 

وقد كتب السيّد الشهيد الصدر الثاني تك الجزء الأول منها في تاريخ: 
// ربيع الثاني/ ه. مطبوع. 

والجزء الثاني في تاريخ: // شهر رمضان/ ١179١ه.‏ مطبوع. 

والجرء الثالث في تاريخ : /١١‏ شهر رمضان/ 97١١ه.‏ مطبوع. 

ال 0 

بينم) لا يزال الجزء الخامس- الذي تمٌ الفراغ منه بتاريخ: 5/ جمادى 
الثانية/ 917 ١ه‏ - مخطوطاً ينتتظر أن يبصر النور. 

وفي المقام نكتفي بم| ذكره المعلّم الكبير السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر 
عند تقديمه لهذه الموسوعة الجحليلة؛ قال5: «... وسأقتصر على هذا الموجز 
من الأفكار تاركاً التوسّع فيها وما يرتبط بها من تفاصيل إلى الكتاب القيّم 


)00 أنظر: تاريخ الغيبة الكبرى: 21917 وما بعدهاء القسم الأوّل» الفصل الأوّل: منهج 
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الذي أمامنا؛ فإنّنا بين يدي موسوعةٍ جليلةٍ في الإمام المهديٌ؛ وضعها أحد 
أولادنا وتلامذتنا الأعرّاءء وهو العلامة البحّائة السيّد محمّد الصدر حفظه 
الله تعال» وهي موسوعة لم يسبق ها نظيرٌ في تأريخ التصنيف الشيعيّ حول 
المهدي 5 في إحاطتها وشموها لقضيّة الإمام المكفا رمن 5 عو انها وكرها 
جو نعي الاك طول اللضدى العلسة ذ كعدنه الكدارسة الافاته 
واللفتات؛ ما يعبر عن الجهود الجليلة التي بذها المؤلّف في إنجاز هذه 
الموسوعة الفريدة. 

وإني لأحسٌ بالسعادة وأنا أشعر بما تملؤه هذه الموسوعة من فراغ» وما 
تعر عنه من فض| ل لس 700 
ويريني فيه عَلَماً من أعلام الدين...) 

اواك الدى بوبيك دعزيري القنارئ -عبارةٌ عن ختصر 
للأجزاء الثلاثة الأول لموسوعة الإمام المهديٌ؛ 32 وقد كته النسيد التشهيد 
الصدر الثاني فلك تسهيلاً للقارئ الكريم وتبسيطاً لما جاء في الموسوعة نفسهاء 
وقد كان من المقرّر أن يُطبع في مطلع سبعينيّات القرن الماضي» كما هو مثبّت 
على الصفحة الأولى من النسخة الخطيّة» ولكنّه م يرَ النور لأسباب مجهولة. 

نسآل الله تعالى شأنه التوفيق لإتمام ما بدأنا به من تحقيق تراث هذا الجبل 
الأشمّ والرجل الإلهيّ الثائر؛ فإنّه سبحانه أرحم الراحمين. 


)١(‏ كان ذلك بتاريخ: /١١‏ جمادى الثانية/ /741١ه.‏ أنظر: موسوعة الإمام المهديّكةة 
50-1 


منهجنا في التحقيق 
اقتصر عملنا في تحقيق هذا الكتاب على ما يلي: 
أوّلاً: اللقابلة مع النسخة الخطيّة بيد السيّد الشهيد فُليك. 
ثانياً: تقويم النصّ ومراجعته وتصحيحه طبقاً للمعايير المعهودة في 
التحقيق والتدقيق. 
ثالثاً: تقطيع المتن وتنظيم فقراته بحسب اقتضاء الحال. 
رابعاً: تخريج الآيات الكريمة» والأحاديث الشريفة من المجاميع 
الروائيّة المعتبرة» وضبطها وتمييزها عن غيرها. 
خامساً: إرجاع الآراء الواردة في الكتاب إلى أصحابها ومصادرها الأصليّة. 
ننادنا: إقناقة العتاوين الزستة والفرقية ف أماكنها المناسة: 
نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكلّ ما فيه الخير والصلاح. إِنَّه سميع تمجيب. 
كن نعطت ره تحال الدانة بن كل زللٍ وخطأء سائلين العلماء والباحثين 
الكرام أن يتتجاوزوا عن كلّ عيب ونقض نُوحظ في إخراج هذا الكتاب؛ فإنَّ 
الكال لله وحده. 
خودي اذل واخرا 
عادل الطائي 
مؤسّسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر 


الرابع من شهر رجب الأصبّ عام 470 ١ه-‏ قم المقدسة 
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الإمام المهدي المنتظ 


المقدمة 

تُعتبر فكرة المهديّ بالمقدار المعاش في أذهان الناس» فكرةًٌ غامضةً 
وضحلةٌ يكتنفها الغموض من كل جانب» وتحيطها الأسئلة من كل صوب 
وحدبء ويكون موقف الفرد الاعتياديّ تجاه هذا الغموض هو أحد احتمالين 
لأيكاء عد هن غالما: 

* فإِنَّ هذا الفرد إن كان مقتنعاً بوجود المهديّ أساساًء لم يسعه إنكاره طبقاً ' 
هذه المصاعب»ء وأوكل الجواب على ما قد يثار من الأسئلة وما قد تعرض من 
مشاكل إلى الله تعالى» وانتصر بالإيران بالمهديّ على إجماله وغموضه. 

وإن كان الفرد مشكّكاً في هذه الفكرة خصوصاً أو في الدين عموماًء 
وجد من هذه المشاكل مدخلا واسعاً إلى إنكار الفكرة والتمرّد عليها والتعضّب 
ضدّهاء وأتََّا ليست إِلّا من نسب الخيال ومولّدات التفكير الواطئ في المجتمع. 

ولم تكن فكرة المهديّ معروضةً عرضاً تحليلياً واسعاً موافقاً للفهم 
الإسلاميّ الصحيح» لكي تذثّل به كُلَ هذه المشاكل ويجاب على كل الأسكلة 
التي تثار بخصوصه؛ ليؤمن به المؤمنون عن وعي وإدراكٌ لاعن غموضٍ 
لحان رعق مطظطع السككرة آنا يغيدز النظر وعواتنيم ينعد انافددوا 
في هذه الفكرة الدرجة المنطقيّة والاجتاعيّة الكافية التي تؤمّلها أن تقف في 
مصاف أهمّ الأفكار وأوسعها وأدقها في عالم اليوم. 

كز اليديتض كره نه الع اعد العاول الشرة عبل يد 
قائدٍ فذَّ يتتهي بها عن طريق حكمته وتدبيره إلى أكمل وأعدل شكل ممكن في 
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الوجود الفرديّ والاجتماعيّ للناس. 

وهي فكرةٌ قد أخذت بنظر الاعتبار - كما ثبت إسلاميًا- منذ أوّل 
خلق البشريّة وإلى العصر الحاضرء وإلى المستقبل السعيد الموعود. وإِنَّ كل 
جهود البشريّة وتاريخها الطويل منصبٌٍ ومكرّسٌ من أجل التوصّل إليه؛ 
باعتباره مكرّساً من أجل التكامل نحو الأحسن والأعدل باستمرار. 

وقد اقترنت هذه الفكرة بعدّة أسئلةٍ أثارها الفهم الإسلاميّ للمهديّ 
عامّة والفهم الإماميّ له خاصّة» كتسمية المهديّ» وطول عمسره؛ وإمكان 
غيبته» وفائدته في خلال غيبته» وما سوف يعمله بعد ظهوره إلى غير ذلك. 

ومن هنا شمّرتٌ عن ساعد الجدّء متوكلاً على الله فبدأتٌ بكتابة موسوعة الإمام 
المهديّت يه ناويا الجواب على كلّ ما يحتمل إثارته من الأسئلة حول هذا الموضوع. 

وما هذا الكتاب الذي بين يديك إِلّا غتصدٌ ضئيلٌ عن بعض كتنب 
الموسوعة'"» ولكنّه في نفس الوقت يحمل الفكرة الكافية التي ترج فكرة 
المهدي عن غموضها وإجمالماء إلى وضوحها وربطها بياضيها وحاضرها 
ومستقبلهاء وربطها بالفهم الإماميّ هذه الفكرة على وجه التعيين. 

فالفصل الأول يتكفل [...]1". 





)١(‏ وهي الأجزاء الفلاثة الأوى دوت الأخيرين»أى :دون كناب الوم الموطود وكنا! 
هل الإمام المهدي اث طويل العمر (مخطوط). 

(1) فالفصل الأول يتكفل موضوع ولادته وغيبته الصغرى, والفصل الثاني يتكمّل بيان 
التخطيط الإلهي لليوم الموعود» والفصل الثالث يجيب عن سؤال طول عمر الإمام 
المهدي جك فيا يتناول الفصل الرابع موضوع الغيبة الكبرىء وأمًا الفصل الخنامس 
والأخير فيبحث في التكليف الإسلامي خلال عصر الغيبة الكبرى. 





البرهان على إمكان خفاء الحمل 
عات 
- عمّة.. هل لكِ أن تبيتى عندنا هذه الليلة؛ فإنَّه سيولد فيها المولود 
الكريم على الله عزّ وجل حجّة الله في أرضه. 
هكذا قال الإمام الحسن العسك ريك لعمّته حكيمة عندما أرادت أن 


تغادر داره عند المساء. 


9 

2 

- ومن أمّه. 3 

- نر جس ٠.‏ 1 

- ليس في نرجس أثرٌ للحمل. 1 
- هو ما أقول لكء يا عمّة. 


فتذهب العمّة وتفحص نرجس جيّداً فلا تجد أثراً للحملء فتعود 
فتخبر الإمام تارةٌ أخرىء فيبتسم الإمام ناكل ويقول: 

ون رف لعن يكور لاق نش لان لي كفل سوس 1 
يظهريها ابن و1 يعلم مها لح إلى وقنت ولادهاء لآن فرعبون كان شق 
بطون ا حبالى في طلب موسى شل » وهذا نظير موسىماللِه'". 


)١(‏ راجع ذلك في إكمال الدين: 577» الباب الشاني والأربعون ما روي في ميلاد 
القائم غك وبحار الآنوار :0١‏ - 1# الحديث .١5‏ 
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وهذا الكلام من الإمام العسكريَّائٍ يتضمّن برهاناً على إمكان هذا 
الأمر وصحّته. وإيضاح هذا البرهان مع مقدّماته هو: 

أن الله تارك وتعالى اقتنضت حكمته الأزليّة أن يستهدف في خلق 
البشريّة هدايتها وإرشادها وإخراجها من الظلمات إلى النور» قال تعالى: ظوَمَا 
خَلَفْتُ الجن وَالإنس إلا ليعْبُدُونِ14". 

ولأجل هذا الحدف الأعلى كات هيات الانماء والرسيل يشريه 
ومنذرين» ومن هنا كان وعد الله القاطع بإقامة دولة الحقّ والمهدى على وجه 
الأر فى انز اللأركى تشديووقها لسيادة ادن لاقن 

والهدف الإليّ إذا كان لزوميًاً ومهرّء توصّل الله تعالى إليه بقدرته با 
شاء من الوسائل والطرق؛ فإنَّه القادر على كلّ شىء» و(إإدًا أََادَ عَيْئَا أَنْ يَمُولَ 
له كُنْ فَيَكُون74". فإن كان ني الإمكان تحقق الهدف بالطريق الطبيعيّ» كان 
هو المتعيّن» وإن تعذر ذلك توصّل الله تعالى إلى إيجاده عن طريق خرق النظام 
الكونّ الطبيعيٌ بالمعجزات» وأهون بالجهد البشريّ أن يكون حائلاً أو مانعاً 
بين إرادة الله تعالى وبين تنفيذ ما يريده من الأهداف في خلقه. 

وإذ يجتمع أمران: ضغط السلطات الحاكمة ضغطاً عالياً من جهة؛ وأن 
يكون لوجود الفرد المطارّد أثرّ مهم في تحقيق الهدف الإلهىّ من جهة أخرى: 
وم يمكن حفظه من السلطات بشكل طبيعيٌ؛ إذن يتعيّن حفظه بطريق 
إعجازيّ» توضّلاً إلى الهدف الكبير» وهو هداية البشريّة في مستقبل الدّهر. 





00( سورة الذاريات. الآية: 061 


020 سورة يسء الآية: 85 


ونين يديا الآن مثالان لذلك: 

أحدهما: النبيّ موسى بن عمران على نبيّنا وعليه السلام؛ فإ الله تعالى 
حين كان له غرضٌ مهم ملزمٌ ببداية البشريّة في زمانٍ مستقبلٍ بواسطة هذا 
النبيَ كيه وكان ذلك متوقفاً على ولادته صحيحاً سالم ولم يكن ذلك ممكناً 
باعتبار وجود الضغط العالي المتوجّه من سلطات فرعون يومئذٍ؛ لأنَّه كان قد 
أمر بمراقبة الحوامل وإجهاضهنّ أو قتل المولود إذا كان ذكراً. 

إذن يتعيّن حفظه بطريقٍ إعجازيّ تحفظاً على الغرض الإلهيّ الكبير 
الذي سيكون موسى المسؤول الرئيسيّ لتنفيذه وتطبيقه في حينه. ومن هنا 
توصل الله تعالى إلى إخفاء حمله وولادته بالمعجزة. 

ثانيهما: الإمام المهديّءائي الذي تعلّق الغرض الإلهيّ المهمّ الملزم بهداية 
البشريّة بواسطته في مستقبل الزمان» وتنفيذ وعد الله تعالى بإيجاد دولة الحقٌ 
عل :يده ذلك يو فقن عل والادثه ورقاثة بحيا شال 

ومن هنا أفاض الله تعالى عنايته الخاصّة وإرادته اللا نهائيّة» تحفظاً على 
غرضه الكبير وتحدّياً للجهد البشريّ المتواضع الذي تبذله السلطات ضِدّه؛ 
وذلك بإقامة المعجزة في إخفاء الحمل من ناحية» وفي بقاته أمداً طويلاً من 
الدهر من ناحية ثانية» وسيأتي له إيضاحٌ آخر في مستقبل هذا البحث. 

وإذ يكون المثال الآخر- وهو موسى بن عمران- واضحاً في أذهان 
المسلمين» وثابتاً في كثير من جوانبه بنصٌ القرآن؛ إذن» فلا بُعد في قدرة الله 
تعالى أن يقوم بذلك بالنسبة إلى المهدي ل . 

هكذا أراد أن يقول الإمام العسكريَّلِ لعمّته رضي الله عنهاء 
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وإذ تسمع حكيمة تأكيد الإمامءشلة ودليله» تعود إلى نرجس فتخبرها 
بها قال» وتسألها عن حاهاء فتقول نرجس: يا مولاي» ما أرى بي شيئاً من هذا. 

وأسدل الليل ستوره القاتمة» ونامت نرجسء أمّا حكيمة فلم تنمء إِنّا 
يقظةٌ حذرةٌ تقضي الوقت بالتوجّه إلى الله والتعبّد إليه: إِنَّا تؤدّي صلاة الليل» 
وإذ تنتتهي منها تجاس للدعاء عقيب الصلاة» وهي في كلّ ذلك ترقب نرجس 
فلا تجد عليها إِلّا النوم الحادئ, لا تقلّب فيه جنباً عن جنب. 

واستيقظت نرجس أيضاً وتوججهت إلى بارئها العظيم بالدعاء والعبادة» 
فأدّت صلاة الليل» ُمّ نامت خرف وهي لا تحس بشيء. 

حتّى إذا كان وقت طلوع الفجره وثبت نرجس من نومها فزعةً 
فضمّتها حكيمة إلى صدرهاء قائلة: اسم الله عليك» هل تحسّين بشيء. 

قالت: نعم يا عمة. 

وهنا يأمر الإمام شل حكيمة بأن تقرأ عليها سورة الدخان» وهي التي 
تبدأ بقوله تعالى: يشم اللَّه الرَّثْمَنٍ الرَحِيم ‏ # حم * وَالْكْتَابِ الْمُبِينِ #إنًا دلت ف 
ََْةِ مُبَارَكةٍ ذا كُنَا مُنَذِرِينَ : * فِيها يُفْرَقُ كل أَمْر حَكِيمِ ؛ 1 رامن علدنا إنا كن 
اك 

إن هذه الآيات هي المناسبة مع مثل هذا الموقف العظيم. 

ولا يخفى مافي التوقيت بالفجر من أَمميِّةٍ خاصّة في زيادة الحذر 
وانماءة فإن هذه العائلة كانة في ذلك الوقت ف يقظلة وكل من ينول 


.0-١ سورة الدخان. الآية:‎ )١( 





السلطة والتجسّس يغط في نوم عميق. 
وحين يحين وقت الولادة يحدث نوعٌ من الغموض بين الامرأتين. تقول 
حكيمة: حبّى غيّبت عنّي نرجس فلم أرهاء كأنّه ضرب بيني وبينها حجاب. 
وتنتبه حكيمة» فتجد الإمام المهديَءاكل ساجداً على الأرض لربّه 
العظيم» نظيفاً مفروغاً فيستدعي به أبوم شل فتحمله إليه. 
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مسؤوليّة الإمام المسكري كل تجاه ولده 
5 


ويتكفل الإمام العسكري اله تجاه ولده المهديَّ كله وظيفةً مزدوجةً 
قتاع كل مني إاسطع مره وعدا انفد بنع الدع ا ار 
للباقة الاجتماعية. 

الوفليفة الأول إثبات وجود الإمام المهدي شل تجاه التاريخ» وتجاه 
لاخ الإسلامية» وتجاه مواليه الذين يعتبرون المولود الجديد إمامهم الثاني 
عشر؛ بحسب نص النبيّ حين قال: «يكون بعدي اثنا عشر خليفةً كلهم من 
قريش»"''» فليس من الممكن ولا من المنطقيّ أن يبلغ الحذر والتوقّي عليه إلى 
إخفائه الكامل» بحيث يؤدّي إلى انط,اس اسمه وإنكار وجوده. 

بل لابدٌّ من إقامة الحجة على وجوده بحيث يكون هناك تواترٌ قطعيٌ في 
الإخبار عن وجوده ورؤيته» يدحض به قول من يزعم عدم وجوده أو أنه 
ليس للإمام العسكريءَشلةٍ ولد. 

الوظيفة الثانية: حماية الإمام المهديّ للح من السيف العبّاسي والمطاردة 





)١(‏ عيون أخبار الرضاءكيٍ :١‏ : 5 0؛ في عدد أوصياء النبيّتقفه ؛ الحديث .١5‏ وإكمال 
الدين: 7377 الباب الرابع والعشرون: نص النبيّ على القائمءشلِةِ. الحديث فده 
والغيبة (للطوسيّ): ,.١17‏ الدليل على إمامة صاحب الزماننقلة. الحديث 4٠‏ 


ومسئد أحمد 6: 947» حديث جابر بن سمرة. 


مكارتي كحك داقمه كلق للم اونا دعا موقت ادامر 


وكانوا يشعرون بأنَ ولادة الهسدي يكل وهو المشخص الذي ملا 


رسول الأ لله ختاتالم ليله أسماعهم اط «يملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملت ظلماً 


رجوراس"" أن ولادته تعني الحكم على نظامهم بالموت المحتم» وفضح 
مخططاتهم المنحرفة وأسالينة عصيانهم لآوامر الإسلام. وإهمال طاعة الله 
تعالى وعدم الاهتام بالأمّة الإسلاميّة فقد كانوا يدركون أنْ مجتمعهم الذي 
يحكمونه قد امتلاً جورا وظلأ بفعل انحرافهم وسوء تصرّفهم. 
إذنء فمن المنطقيّ أن يتصدّى الإمام المهديّءك ل ؛ لكي يملأه قسطاً 
وغدلاء.وهذا ناكافرثه ويرهيونه: 
وهم. وإن لم يحددوا تاريخ ميلاد الإمام المهديَيكيةٍ بالضبط؛ لمدى 
السرّيّة التامّة المحاطة به تجاههم. إلا أئّم يعلمون على الإجمال أن زمانه قد 
أظلهم وأنّه على وشك الوجود؛ فإنّه يكفيهم أن يعرفوا أنَ الإمام 
العسكري شل يكون في السلسلة التي وعد بها رسول اللْهمَكلّله الإمام الحادي 
عش ر'"'؛ لكي يكون ولده هو الثاني عشرء وهو المهديّ لَه . 
ويدل على ذلك أيضاً وعلى جهلهم بتحديد التاريخ» ما نسمعه في 
)١(‏ إكمال الدين: ؟5. إثبات الغيبة والحكمة فيهاء والغيبة (لابن أبي زينب النعماني): 285 
البات الرايع: شاووي فى أن الأنقةإشا عدر إنانا ...+ الحدك أ ومناقنت آل أن 
طالب 47:1 7:ومستل أحد 5757 مسب د أي سعيد الكتدرئ والميتدرك عدن 
الصحيحين 4 : 2455 ذكر خروج المهدي ال . 
)اوقل بوستاءق «تاريخ الخيبة الضعرىئ عل سترفة يض القلفاء العاسيق بأن الى فق 
جانب الآئمّة المعصومين لق (منه دُبِك). راجع تاريخ الغيبة الصغرى: ١لا‏ وما 
بعدهاء القسم الأوّل: تاريخ الإمامين العسكريّين» الفصل الأوّل: في عصرهما. 
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التاريخ من مراقبتهم للحوامل عند وفاة الإمام العسكرياكَله؛ ظنّاً منهم 
بوجود الإمام المهديَّنشلِة جنيناً في رحم إحدى النساءء. مع أنَّه كان مولوداً 
قبل خمس سنوات. كما اطّلع على ذلك الخاصّة من مواليه”". 

ومن هنا كان عمل السلطات في تلك الظروفء أقرب شَّبّهاً بالحركات 
العصبيّة التي يقوم بها المخنوق عند خنقه أو الغريق قبل إنقاذه؛ فإِنَّا تعلم 
بوجود شيءٍ خطر مشرفٍ عليها شديد الأَهميّة بالنسبة إليهاء ولكنها تشعر 
بالعجز تجاهه وضيق الباع في الوصول إليه. والوقوف عليه» وليس في الجانب 
الآخر إِلّا العزّل والفقراء والمضطهدونء ولعلّها تحسٌ تجاه ذلك بالتحدّي 
لقوتها وعزتهاء فتزيد من نشاطها وتبذل المستحيل في سبيل الحصول على 
الإمام المهدي ا والقبض عليه. 

فكانت هاتان الوظيفتان المزدوجتان للإمام العسكريّشله توقفه في 
موقف غايةٍ من الدقة والحرج. وبخاضّة وأنَ كلتا الوظيفتين ضرورية بالنسبة 
إليه لا يمكنه التخل عنههما. 

ويزيد الموقف دقَةٌ أن الإمام العسكريّ يعيش في هذا المجتمع الصاخب 
تحت الأضواء المسلّطة عليه من كلّ الجهات والرقابة الاجتاعيّة التي تلاحقه؛ 
لعدة سات 

منها: أنه الرجل المثايّ الإسلاميّ في عبادته وأخلاقه وعلمه في نظر 
الجميع . 

وفيا أنه تانبو لموسخة لقو اعال رذ واسنطة مر المي 
)١(‏ راجع إكمال الدين: ٠77‏ 4» الباب الثامن والثلاثون» الحديث ؟» وما بعده؛ وراجع 

أيضاً تاريخ الغيبة الصغرى: 27717 وما بعدهاء ولادة الإمام المهدي اتا . 


ومنها: أنه يمثل جبهة المعارضة الصامدة ضدٌّ السلطات الحاكمة. 

ومنها: أنَّ الحكومة تستمرٌ في تقريبه من البلاط ودمجه في الحاشية» كما 

برهنًا عليه في تاريخ الغيبة الصغرى"". 

أن السكمى التلق تون لبه سك علو كما تمر فصي عون 

جميعها - يكون لولده أَهمَيَةٌ كبيرةٌ وخخيرٌ منتدشرٌ واسمٌء وخاصّة إذا كان 
ا 

نه فمن طبيعة المجتمع أن تتوجّه الأنظار من كلٌّ حدب وصوب إلى 

ميلاد الإمام المهدي عله » وبخاصّةٍ من قبل السلطات الذين يعيش في بلاطهم 


ا 0 
ويزوره في الاسبوع مرتين . 


- 
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30 
0 
1 


)١(‏ راجع تاريخ الغيبة الصغرى: 777» الفصل الرابع: في تاريخ الإمام المهدي قله 
خلال حياة أبيه» ما بعد المولد. 


(؟) راجع تاريخ الغيبة الصغرى: 777» الفصل الرابع: في تاريخ الإمام المهدي هله 
خلال حياة أبيه) ما بعد المولد. 
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قيام الإمام العسكري 2 بهذه المسؤوليّة 


دهت 


وكان أقرب تخطيط للخروج من هذا المأزق هو ترك الإعلان 
الاجتماعيّ عن ولادة المولود الجديد بالكليّة» وكأنَ شيئاً ل يحدث على 
الإطلاق بالنسبة إلى الفهم العامّ» وترك الأحداث تسير في مجراها الاعتياديّ 
دون إثارة أيّ انتباه أو فضولٍ أو شك من أحدٍ في شيءٍ من النشاط أو القول 

أو العمل. 

حتّى أن خادم الباب في بيت الإمام العسكريّ ف ل ينتبه إلى شيءٍ ولم 
ينه شيع ”. 

وإذا لم يحصل الشك والانتبا» لم يحصل الفحص والسؤال. 

وما ساعد الإمام العسكريَّءابّةِ على الإخفاء مساعدةً كبرى» تطبيقه 
سابك [الحيعات عل تكنمة واسطاض عن امويفا م وسو انيه الادو مطل 

المراسلات'"'» حيث استطاع ءاه بذلك تحقيق نتيجتين أساسيتين: 

4017 أنظر: إكمال الدين «المخطوط» (مندةك). وراجع إكمال الدين (ط. جديد):‎ )١( 
الباب الثامن والثلاثون؛ الحديث ؟» وما بعده؛ وبحار الأنوار ؟5: 5 5» الحديث /ا1ء‎ 
وراجع أيضاً تاريخ الغيبة الصغرى (للمؤلّف): 25717 وما بعدهاء ولادة الإمام‎ 
. المهدي الله‎ 

(0) أنظر ذعاريخ العية الشعرف :01 ] سل 


إحداهما: تعويد قواعده الشعبية على فكرة الاحتجاب والقيادة غير 
المباشرة» تلك القيادة التي سوف يمارسها الإمام المهديَنالِ خلال غيبته 
الصغرى على ما سنعرف. 

ثانيهم|: استقطاب المهامٌ التي كان يقوم بها والحوادث التي كان يعيشها 
بشكل منفردٍ بعيدٍ عن الانتباه وتسليط الأضواء وإثارة الضوضاء. 

فرعتا لسريو كارن ميا رشيف ردنك 
بممتنع عليه بعد تخطيط الاحتجاب. 

35 يناعن عسل الأغقاء أبيها باعل قيرف ول اقباء الدولنة 
والمجتمع إلى حرب صاحب الزنج الذي بدأ أعماله التخريبيّة في جنوب 
العراق والأهواز في عام ميلاد الإمام المهديَّءلِ. عام ١55‏ على المشهور في 
ا 

والمتتبّع للتاريخ العام يعرف ما أوجده هذا المخرّب من الفزع والقلق 
في أذهان الشعب عامّة والجهاز الحاكم خاصّة. 

ومن المعلوم أنَّ المجتمع الذي يسوده القلق الذهني يكون فكره مركّزاً 
على ما يخاف منه. ومن الصعب أن يلتفت إلى شيءٍ آخرء كالفرد الواحد إذا 
خاف وحشاً تركّر نظره وفكره وقوّته عليه. 

فكان وجود صاحب الزنج خير صارفٍ ذهنيٌّ للفهم العامّ عن 
الالتفات إلى ميلاد الإمام المهدي كله . 


00( راجع ذلك في إكال الدين: 51/7 -5978» البباب الثالث والأربعون: مَن شاهد 
القائمءظلْةِ ورآه وكلّمه الحديث 5 وتاريخ مدينة دمشق (لابن عساكر) 07: 
٠‏ حرف الجيم في أساء آبائهم» تحمّد بن جعفر المتوكل بن المعتصم. 
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وإلى هنا استطاع الإمام الحسن العسكريّ كه أن يضمن بكلٌّ بساطة 
حماية ولده المهديَّءليةٍِ من الجهاز الحاكم ومن كل مّن يدور في فلكه» وبذلك 
اع بالوظيفة اكانية شور ام 


2-1 


وآمّا الوظيفة الأول لمي » وهي إثبات ولده المهدي شل تجاه الأقة 
الإسلامية عامة ومواليه خاصة. فكان يجب - تحت الظروف التي عاشها 
الإمام- أن تتقلص وأن تضمر. وأن يختصّ التبليغ بوجوده ورؤيته بكل 
شخص يعلم من قوّة إيمانه وإخلاصه في عقيدته: أنَّ له من صلابة الإرادة ما 
لا يمكن أن تلين أمام أيّ ضغطٍ من السلطات؛ بحيث يكون على استعدادٍ أن 
يقدّم نفسه فداءً في سبيل امتثال أمر إمامه بالكتمان. كما أنه لابد أن يعلم من 
جاخ غفله وافانه ولباقته. أنه يكتم ذلك في المجتمع كتماناً تاماً» 0 
بإذاعة السرّ إلى مَن لا ينبغي أن يذيعه له. وله الخبرة الكافية بالخاصّة الذين 
يمكن أن يتبادل وإيّاهم الخبر. 

وهكذا كان» وبمقدار هذا التبليغ والإعلان» خطط الإمام العسكري ايه . 

وكان هذا سبباً الحجب المولود الجديد حجباً تامّاً مطلقاً عن الجمهور 
غير الموالي له» بل حتى عن جمهور الموالين ممّن لم يحرز فيه قوّة الإرادة وعمق 
الإخلاص. 

وكان كل مَن يطلعه الإمام على المولود الجديد, فيريه إيّاهِ أو يخبره عنه. 
مكلفاً تكليفاً إلزامياً بأمرين لا مناص له منهماء وهو يطبّقهما باعتبار إخلاصه 


وقوة إرادته وإيمانه» وهما: 


أوَلهً: وجوب الكتمان» حيث نسمع الإمام العسكريظيِةِ يكتب لأحمد 
بن إسحاق: « ولد لنا مولوة؛ فليكن عندك مستوراً وعن جميع الناس مكتوماً؛ فإنّا 
لم تُظهر عليه إلا الأقرب لقرابته والول لولايته؛ أحببنا إعلامك ليسرّك الله بهء مثل 
ماعنا ين للدت 3 

ثانا حرمة اطّلاع أحد على اسمهيات. وهو أُسلوبٌ في الكتمان ورد 
التأكيد عليه بشكل خاص. 

حيث نسمع الإمام الهادي ناكلة حين يقر بالحفيد المهدي شل يقول: 
«لأنّكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه). قال الراوي: فقلت: فكيف 
نذكره؟ قال: «قولوا: الحجّة من آل البىتليله»'"”", إلى غير ذلك من النصوص'" . 

ولأ عن أن انيد الوق الك اانا سليوة نص الأنه رخاز 


نبيهاكيك حين قال: «(اسمه اسمي)'”. 


(0 أنظر: إكمال الدين «غطوط؛» (مندتقتك). وأنظر: إكمال الدين (ط. جديد): 474 
الباب الثالث والأربعون: من شاهد القائم شل ورآه وكلمه. الحديث .١5‏ 

(؟) أنظر: تاريخ الغيبة الصغرى: 7101 (مندقتق). 

(©) الكافي كتاب الحجّة» باب الإشارة والنصّ إلى صاحب الدار مت الحديث 
٠ء‏ وإكمال الدين: 2378١‏ الباب السابع والثلاثون: ما أخبر به الهادي اله من وقوع الغيبة» 
الحديث 5: ووسائل الشيعة :١١‏ 5417» كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الباب 


3 


كاه رق الحديث 1 





باب تحريم تسمية المهديّ وساير الآئمّة 
(0) دعائم الإسلام 7: 21848 في ذكر العقائق» الحديث 147» وإكمال الدين: 585» الباب 


الخامس والعشرون: ما أخبر به النبيّ تاه من وقوع الغيبة بالقائم كله الحديث .١‏ 
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وهذا يض بك وقبوع أن انج عتم روك العركة تسبل قينا 
الناس من موالين وغيرهم. 

ولكن السلطة القائمة إذ تريد أن تطارد المهديّ المنتظر في شخص 
المولود الجديد. لابدَّ لما من أمرين: 

أوّلاً: أن تعرف ولادته؛ إذ مع الغفلة عنها لا يمكنها بطبيعة الحال أن 
تجدد المطاردة الفعليّة الحقيقيّة ضِدّه. 

نابا أنتترك) دعاسيس د ينون ذلك لأ يكن أن قسارس قد 
المهدي المنتظر؛ لاحتمال أن يكون المهديّ هو ولد آخر للإمام العسكرياكل, 
لعله ولد ولعلّه لم يولد بعد - فيا تحتمله السلطة- وهي ليس لها غرضٌ معينٌ 
إلا ضدّ المهديّ المنتظر على وجه التعيين. 

مضافاً إلى وضوح أذ الايس يكبت الددزة شه الفاتر 1 
والاجتماعيّة التي يمكن أن تعيّن ويشار إليها به. وأمّا مع الجهل به إلى جانب 
الجهل بشكله أيضاًء فإنّهِ يكتسب نحواً من الغموض وعدم التعيين؛ في ذهن 
السلطات» فتحار عند البحث عنه. أمَّا تبحث عن أيّ شخص على وجه 
التحديد. 

وهذا الغموض - على أيّ حال- يعطي المهديّ المبحوث عنه رهبةً في 
صدورهم. وهالة قدسيّة في إحساسهم وشعوراً بالعجز تجاهه. وفي هذا ما فيه 
من التسيب إلى ضعف معنويّات السلطة» وخاصّة الجنود الفاحصين 
المطاردين من قبل الدولة. 


المقابلات مع الإمام المهدي ا خلال الغيبة الصخرى 


الات 


والأشخاص الذين حاول الإمام العسكريّظيةِ أن يعرض عليهم 
ولده ويطلعهم عليه عديدون. لا حاجة إلى التعرّض إلى تعدادهم. 

ونجد أَنَِإِلْةِ عرض ولده على أصحابه في اليوم الغالث من ولادته 
وأعطاهم المفهوم الصحيح الأساسيّ الذي أوكله الله تعالى إليه» وعيّن لهم 
تكليفهم تجاهه بصفته الإمام بعد أبيهء وقال لمم: «هذا صاحبكم بعدي 
وخليفتي عليكم؛ وهو القائم الذي تُمدَ إليه الأعناق بالانتظارء فإذا امتلأت الأرض 
جوراً وظلما خرج فملأها قسطاً وعدلةّ'". 

غير أنَّ أوسع إعلانٍ معروفٍ لدينا قام به الإمام شل بين أصحابه 
وخاصّته عن ولادة ولده وتركيز مفهوم إمامتهم ووجوب طاعته في أذهانهم» 
هو أنه قبل وفاته بأيّام وقد كان محلسه غاصّاً بأربعين من أصحابه ومخلصيه. 


5 اه الإفياية ماروا سكير مع طن ]سدق )رركال الدية: 
١‏ الباب الثاني والأربعون: ما روي في ميلاد القسائمءَيْةِ. الحديث 8: ووسائل 
الشيعة :١١‏ 449» كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الباب 77 باب تحريم 
تسمية المهديّ وساير الأئمّةءلة. الحديث .١15‏ وني إكمال الدين: «هذا صاحبكم من 
بعدي» وخليفتي عليكم؛ وهو القائم الذي تمتدّ إليه الأعناق بالانتظارء فإذا امتلأت 
الأرض جوراً وظلماً خرج فملأها قسطاً وعدلاً). 
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منهم: محمّد بن عثمان العمري”''» ومعاوية بن جك 0 ومحمّد بن أيوب بن 

نوح 7 أخرج إليهم ابنه للشلا وقال لهم: «هذا إمامكم بعدي وخليفتي عليكم: 

أطيعوه ولا تتفرّقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم). 

وينعيت ‏ متها كن إن أن مدهي ترضتهم الويعينلةة )روي 
هو الشيخ الجليل الموثوق محمّد بن عثمان العَمْريء تولى السفارة بعد أبيه بنصٌ من 
الإمام العسكرياش؛ حيث قال لوفد اليمن: «واشهدوا عخَ أنّ عثمان بن سعيد 
وكبي؛ وأنَّ ابنه محمّد وكيل ابني مهديكم). وبنص أبيه على سفارته بأمر من 
المهدي 8 . وكانت قواعده الشعبيّة مجتمعةً على عدالته وثقته وأماتته. لا يختلف في 
ذلك اثنان من الإماميّة. وبقي مضطاعاً بمسؤوليّة السفارة نحواً من خمسين سنة» حتّى 
لاقو ري الكريم تق جادق الأول شي مدن وتلات انه أو أريع وفلاقانة .رام الفيية 
(للطوسي): 554 وما بعدهاء في ذكر طرفٍ من أخبار السفراء» وموسوعة الإمام 
المهدي 35 :١‏ 2377 في تراجم السفراء الأربعة. 

(1) وهو معاوية بن حكيم بن معاوية بن عرّار الدهنيّ» ثقة جليل في أصحاب الرضاءائلة . 
قال أب غرف اه ةي ن عبيد الله: سمعت شيوخنا يقولون: روى معاوية بن حكيم 
أربعة وعشرين أصلاً لم يرو غيرها. وله كتبء منها: كتاب الطلاق؛ وكتاب الحيض» 
وكتاب الف القن وكباب التكاع»: وتات دوه واب الديّات» وله تواذن. القاز: 
رجال النجاشي: 417» باب الميمى رقم الترجمة: .١١9/‏ 

(*) وهو أيُوب بن نوح الدهقان. لم يذكروه . نعم» روى الصدوق الرواية أعلاه الوارد 
فيها اسمه. وبالجملة؛ فإنّهِ يستفاد من الرواية حُسنه وجلالته وأنّه من أصحاب 
العسكر يءاكلة الخاضينء وتشرّف بزيارة الحجّة المنتظرءلئلة . وقد كتب أبوه إلى أبي 
الحسن ءاه : أن لي حملاً فادعٌ الله أن يرزقني ابنآء فكتب إليه: إذا ولد فسمّه محتداً 
فال«اقولواية كيده عهرا. أنظ را مسشركات على ربوا الورك يق ينات 
الميم» رقم الترجمة: 1717/78. 





المهدي مله - قائلاً: «أمَا أنكم لا ترونه بعد يو مكم هذا»”" . 

فهذا وذاك هو الإعلان الرسمي الكبير الذي قام به الإمام 
العسكريَنَاشيِةِ على طرفي المدّة» بعد الميلاد وقبل الوفاة؛ لكي يكون هو 
الأساس الضخم لإقامة الحجّة تجاه القواعد الشعبيّة الموالية. وكان خلال هذه 


المّة يعرضه على أشخاص بمفردهم حين يزورونه؛ يطول الحديث بتعدادهم. 
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)١(‏ إكمال الدين: 0 47» الباب الثالث والأربعون: مَن شاهد القائم كل رام كلك 


الحديث ؟,. وبحار الأنوار 77:67 الحديث .١19‏ وفيههما|: «(من بعدي». بدل: 


«بعذى). 
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الصلاة على أبيه 
3 


تأخر ياعمٌء فأنا أحقٌ بالصلاة على أبي. 

هكذا يقول الإمام المهديَّءِكه حين حاول عمّه (جعفر بن علي) أن 
يصلي على أخيه المسجّى بين جماعةٍ من أصحابه. فيتأخر جعفر من دون 
مناقشة؛ وقد ارْبَدٌ وجهه'" وعلَته صفرة. ويتقدم الصبيَ ءات ويصلٍ على 


إو تست قح غبت بتاك كل آماله ومتوماته دن الؤانة جد اع 
وإذا صل جعفر فقد اكتسب بعض الحقٌّ» ووضع لبنةً أساسيَّةٌ في 
مخططه. وقد حصل على (سابقةٍ قانونيّة) يمكنه أن ينطلق منها للتغرير 
بجماهير الموالين» وهو ما لا يمكن أن يحدث مع وجود الإمام المهديّ شل 
وقدرته على الأخذ بزمام المبادرة؛ لدفع هذه الشبهة ورفع البدعة» وإنقاذ 


1 زد وعية» أي تر إل الخترةنوإةاغفك الاتناق بد ونعهة كانه يمر دنه 
مواضع. 

)0 أنظر: إكمال الدين:/81- 47708» الباب الثالث والأربعون: من شاهد القاكم نشل 
ورآه وكلّمه. الحديث 6 والثاقب في المناقب: /508-701: فصل في بيان ظهور 
آياته كل في معانٍ شتى» الحديث ؟؛ وبحار الأنوار :6٠‏ + مم 8# الحديث 4. 


مواليه من التورّط بغير الحقّ من حيث لا يعلمون. 

إذن» فلابدٌ أن يبادر الإمام المهديَّ ِكل إلى منع عمّه عن الصلاة على 
الإمام اش ويحرمه من هذه السابقة القانونيّة» ويحوزها لنفسه وهو المحقّ 
بذلك؛ لكونه الإمام بعد أبيه والوريث الشرعي له. 

ومن نّم يشاهد الواقفون صا ينحرج بوجهه سمرةٌ بشعره قططء 
بأسنانه تفليجٌ» فيجذب رداء عمّه ويأمره بالتتدحّي» ويصلي على أبيه. 

وكان جعفر ليّناً في تأخره عن الصلاة» بالرغم من اصفرار وجهه أسفاً 
على فشل مخطّطه وخجلاً من هؤلاء الحاضرين؛ الذين تقبّل منهم التهنئة 
بالإمامة» من دون أن ينفيها عن نفسه. 

الاهل ربعا لا يفطم كاف ادن الرابيع ل مص الأنة يذه 
رسول اللْهمَزقّله وجهود الإمام العسكريَّءل؛ فإنَّهِ سيّقتضح إن فعل ذلك 
أكثر نما هو عليه» وسوف لن ينرق الك لم31 والأزورا رن القواعيد 
الشعبيّة التي يتوقع منها التأييد. 
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وفد القميين 
63 


وبعد فترةٍ من الوقتء يرد وفدٌ من الوفود التي كانت تتواتر على الإمام 
العسكر يشي من أطراف العالم الإسلاميّ» فتصل إليه وتسلّمه ما تحمل إليه 
من الأموال من مختلف من دفعوا الحقوق الإسلاميّة في تلك البلاد» وتسأله ما 
تشاء من المسائل الشخصيّة والاجتماعيّة» فتنهل منه مختلف التعاليم 
والتوجيهات. 

ويكون هذا الوفد من قم يدخل سامراء وهو لا يعلم بوفاة الإمام 
العسكريّناِةِ فيسأل عنه الناس» فيقول لهم الناس: إِنَّهِ قد فُقدء قالوا: فمّن 
وارثه؟ فيشير الناس إلى أخيه (جعفر بن علي)» فيسأل الوفد عنه» فيقال لهم: 
نه خرج متترّهاً وركب زورقاً في دجلة يشرب ومعه المغنُون. فيتشاور الوفد 
في| بينهم» ويقولون: هذه ليست من صفة الإمام» وقال بعضهم: امضوا بنا 
حتى نردّ هذه الأموال على أصحابها. ثم يقرّرون مقابلته واختباره. 

فانتظروا رجوعه من نزهته. ودخلوا عليه وحيّوه وعزوه وهئوه. وقالوا 
له: يا سيّدنا نحن قومٌ من أهل قمء ومعنا جماعةٌ من الشيعة وغيرهاء وكنّا 
نحمل إلى سيّدنا أبي محمّد الحسن بن عل الأموال. 


- احملوها إن 

ع كان قل الأبوا لديم اطرينا. 

و 

- إِنَّ هذه الأموال لجمع من الناس» ويكون فيها من عامّة الشيعة 
الننانواله كارا 2 مطارما ىكب تعر عل 

وكنا إذا وردنا بالمال على سيّدنا أبي محمّدشْلِهِ يقول: جملة المال كذا وكذا 
ديناراً» من عند فلان كذا وكذاء ومن عند فلان كذا وكذاء حتّى يأتي على أسماء 
الناس كلهم ويقول ما على الخواتيم من نقش. 

أنظر إلى أسلوبهم الذي استطاعوا به (اصطياد) جعفر وإفحامه. إنم 
ولاشكٌ»لم يكونوا بحاجة لأن يسمعوا كل هذه التفاصيل من الإمام 
السكري كه ف كل مث يندوة عليه وان كان بهذا هو الأسلو الاسام 
الذي يعرفون به إمامة الإمام الجديد إذا تولى هذا المنصب العظيم بعد أبيه؛ 
لأجل أن يتأكّدوا أنَّ الأموال قد دُفعت إلى وليّها الحقيقيّ والإمام الصادق 
الذي استطاع إقامة الحجّة. 

فكان الوفد» يطلب إقامة الحجة من الإمام الجديد عن هذا الطريق» 
وغل هذا الأسابن طلوامن حفر قفر التفاسيل نان جاب علههوا أنه 
الإمام» ودفعوا إليه المال عن طيب خاطر ورضاء ضميره وإن لم يجب. فهو 
ليس بإمام وليس له الصلاحيّة لقبض هذه الأموال في الشريعة الإسلامية. 

ولكنّ جعفراً يحاول أن يجد في كلامهم نقطة للمناقشة ليحاول النفوذ 
منهاء فيقول لهم: كذبتم. تقولون على أخي ما لا يفعله» هذا علم الغيب. 

]نا كوم شنعاجزوق كلاه لكربات امال لآ تلم آخال إلا بالخلانات 
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التي نعرفها من سيّدنا أبي محمّد الحسن بن عل ئلا فإن كنت الإمام فبرهن لنا 
إلا ردنا الأموال على أصحابها يرون فيها رأيهم. 

وأحسٌ جعفر بالاميار والضعف مرّةٌ أخرى. بعد تنحيته عن الصلاة 
على أخيه. إن للإمامة مسؤوليّاتٍ لا يستطيع ظهره أن ينوء بهاء ولكتَّه لا 
يستطيع أن يتنازل أو يتخاذل. لابدٌ أن يقف صامداً على مخطّطه إلى آخر انط 
نه ذا فشن و«الشارلةة الأرل بالختصول عل المناله سرف ينه فى 
المحاولات التالية. 

إن أقرب طريقٍ وأقوى ضمان للاستيلاء على هذه الأموال - في نظره- 
هو التوسّط لدى السلطات؛ لأجل إلزام هؤلاء القوم بدفعها. 

ومن هنا يبادر جعفر إلى الذهاب إلى المعتمد الخليفة العبّاسبي- وهو 
يمثل أعلى سلطةٍ في البلاد- لكي يتملّق له ويشكو هذا الوفد إليه؛ ليساعده في 
ابتزاز ما عندهم من المال. 

وإذ يسمع المعتمد الشكوى يأمر بإحضار الوفد» فيحضرون وتدور 
بينهم وبينه المحاورة التالية: 

قال الخليفة: احملوا هذا المال إلى جعفر. 

قال الوفد: أصلح الله أمير المؤمنينء إِنّا قوم مستأجرونء وكلاء لأرباب 
هذه الأموال» وهي وداعة جماعة؛ وأمرونا أن لا نسلّمها إِلّا بعلامة ودلالة: 
وقد جرت بهذه العادة مع أب محمّد الحسن بن علي الله . 

قال انقلا ونا كانت الغافية؟ 

قال الوفد: كان يصف الدنانير وأصحابها والأموال وكم هيء فإذا فعل 
ذلك" سلناها البمهاوقد وهدنا غليه مرارا وكاتك هزه علذدها عه زد لالقفاء 


وقد ماتء فإن يكن هذا الرجل صاحب هذا الآمر - يعني الإمامة- فليقم لنا 
تاكان يقس نا حو وال وودناهنا عل أحبينا ا 

وهنا بدر جعفر قائلاً: يا أمير المؤمنينء إِنْ هؤلاء قومٌ كذّابون على أخي. 
هذا علم غيب 

قال الخليفة: القوم رسلء وما على الرُسل إِلّا البلاغ المبين. 

فبهت جعفر ولم يرد جواباء إنّه يسمع من المعتمد لأوّل مرّة مالم يكن 
يتوقع. إِنَّه قول منصفء إِلّا أن جعفراً يأسف أن يكون قول المنصف دائاً ضدّ 

ثْمّ يطلب القوم من الخليفة أن يأمر لهم شخصا يدهم على الطريق حتّى 
يخرجوا من البلدة» فأمر لهم بنقيب فأخرجهم منها. 

وإذ يصبحون في خارج البلدة» يحدث مالم يكن بالحسبان. إنَّمِ جاؤوا 
إلى هذه البلدة يحملون الأموال إلى الإمام ءاشي » ومن غير المنطقيّ أن يرجعوا 
إلى بلدهم آيسين ويعلنوا عدم وجود الإمام» فتبقى الأمَّة في حيرة وضلال» 
مع أن الحجّة المهديّ موجودٌ وقادرٌ على الاتصال بهم وإفهامهم ما هو الحقٌّ. 

إن ذلك لن يكون بادرةً حسنة في منطق الدعوة الإلهيّة. 

إذة فاكية :قن الالضال هذا الزقد ىر إقامة ليده عيدو إوياسه ووه 
إمامه على الطريقة المتبعة مع سائر الموالين؛ ليكون هذا الوفد لساناً للحقٌّ في 
بلاده ونقطة انطلاق إلى القواعد الشعبية الموالية. 

يُرسل المهدي شل خادمه إلى خارج البلدة» ويأمره أن يتبعهم ويناديهم 


)١(‏ تبرير علم الغيب (منهقلِ). هذه التعليقة مثبّتة بجانب العبارة أعلاه؛ والظاهر 
نَم أراد أن يعلّق على مفاد كلام جعفر في ادّعائه المذكور. 
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بأسائهم وأسماء آبائهم, ويلقنها إياه. ويخرج الخادم خارج البلد ويصيح بهم 
5 قائلاً لهم: 

فقالواله: انت مولانا. 

فقال الخادم: معاذ الله: أنا عبد مولاكمء فسيروا إليه. 

واستصحبهم معه حتّى وصلوا إلى دار الإمام العسكريّكِ. فدخلوا 
فوجدوا الإمام المهديَّ شل قاعداً على سرير كأنّه قمر عليه ثِياتٌ خضرء 


شي قال مه : «جملة المال كذا وكذا ديناراً حمل فلان كذا وحمل فلان كذا»ء 
ولميزل يصف. حتى وصف الجميع؛ ثُمّ وصف ثيابهم ورحالهم وما كان 
معهم من الدوات. 

فخرٌوا سجَّداً لله عزرّ وجل شكراً لما عرّفهمء وقبّلوا الأرض بين يديه. 
وسألوه عرّا أرادواء فأجاهم» فحملوا إليه الأموال. 

وأمر المهديّ الوفد أن لا يحمل إلى سرّ من رأى - سامراء- بعدها شيئاً من 
المال» وأنّهِ ينصب هم ببغداد رجلاً تحمل إليه الأموال وتخرج منه التوقيعات. 

ويخرج الوفد ويكون الإمام المهدي مك بذلك قد فتح باب التاريخ 
الجديدء تاريخ الغيبة الصغرىء عهد اتصاله بقواعده الشعبيّة ومواليه عن 
طريق الوكلاء والسفراء. وهو تاريخ عاشه الناس سبعين عاماً من الدهر”". 
)١(‏ راجع إكمال الدين: 4177 -474» الباب الرابع والأربعون: علّة الغيبة» الحديث 77: 


والثاقب في المناقب: 11١-708‏ فصل في بيان ظهور آياتهائكه في معان شتّى» الحديث 
*"» وبحار الأنوار 37: 00-47 الباب الثامن عشرء قصّة وفد قم والجبال» الحديث 5 7. 


مميّزات الغيبة الصخرى 
58 

ومن المستطاع القو ل بآنَ المميّزاك الرئيسيّة هذه المترة ثلامة: 

المزية الأولى: كونها مبدأ تولي الإمام المهديّ نشل للمنصب الإلهيّ الكبير 
في إمامة المسلمين بعد أبيه الراحل ال . 

طبقاً لما قلناه في تاريخ الغيبة الصغرى'": من أنَّ هذه الفترة تبدأ بوفاة 
الإمام العسكري ا لا بولادة الإمام المهديّ ف وإن كان الإمام 
المهدي شل محتجباً عن الناس منذ ولادته. 

المزيّة الثانية: عدم الاستتار الكلي للمهديّ 2 . وإنَّا كان يتّصل بعددٍ 
مهم من الخاصّة؛ لأجل مصالح كبرى. أهمّها إثبات وجوده من ناحية؛ 
والأخذ بزمام القيادة وحل المشكلات بين أصحابه. 

على حين بدأ الاستتار الكل - إِلّا فيمّن شاء الله عرّ وجل - بانتهاء هذه 
الفترة» وبدء الغيبة الكبرى. 

المزيّة الثالثة: وجود السفراء الأربعة الموكلين بتبليغ تعاليم الإمام 
المهدي كيه إلى الناس من قواعده الشعبيّة بحسب الوكالة الخاصّة اللنخصوص 
عليها من قبل المهدي تله نفسه أو من قبل آبائه ل » فيم| ورد عنهم من 


)١(‏ راجع تاريخ الغيبة الصغرى: 8, وما بعدهاء القسم الثاني: تاريخ الغيبة الصغرى» 
كبيذ اق عديذ لعب المعرى. 
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الأحن”. 

وقد انتقلت الوكالة الخاصّة خلال هذه الفترة بين أربعة من خيار خلق 
الله تعالى وخاصته: 

هم عثمان بن سعيد العمري' ". 

وائئه مدن عدان”". 

والحسين بن روح النوبختي'*. 


)١(‏ راجع ذلك في بحار الأنوار ١ه‏ وما بعدهاء الباب السادس عشر: أحوال 
السفراء الذين كانوا في زمان الغيبة الصغرى. 

(1) هو الشيخ الجليل الموثوق عثمان بن سعيد العمريء أبو عمرو الأسديء وسمّى 
ب(العمري) نسبة إلى جذه. قال قومٌ من الشيعة: إِنْ أبا محمد الحسن بن علي 
العسكري لالشلا قال: «لا يجمع على امرئ بين عثمان وأبو عمرو). وأمر بكسر كنيته. 
فقيل: العَمْرِي بفتح العين وسكون الميم. ويُقال له: العسكري أيضاً؛ لأنّه كان من 
(عسكر) وهي:سرّعَن زأى» ويقال له: الينرّان؛ لأنّه كان يتجر باللسمج تغطية عل 
الأمر. وكان الشيعة إذا حملوا إلى أبي محمَّديْكهِ ما يجب عليهم حمله من الأموال أنفذوا 
إلى أي عمرو فيجعله في جراب السمن وزقاقه. ويحمله إلى أبي محمّدمظله تقيَةٌ وخوفاً. 
له من الأولاد: محمّد وهو السفير الثاني» وأحمد. 
ولم يرد في المصادر التاريخيّة تحديد عام ولادته ولا عام وفاته» وإِلَّا يرد اسمه أوّل ما 
عمرو الثقة الأمين» ما قاله لكم فعّي يقولهء وما أدّاه إليكم فعتي يؤدي». راجع كتاب الغيبة 
(للطومي): 4 وما بعدهاء في ذكر طرف من أخبار السفراء» وموسوعة الإمام 
المهدي وا :١‏ 7377 في تراجم السفراء الأربعة. 


() تقدّمت ت رحمته آنفاً. 





(؛) وهو الشيخ الجليل الموثوق أبو القاسم الحسين بن روح بن أب بحر النوبختي من بني 


5 11 000 3 5 


نوبخت. وهو كغيره من السفراء لم يُذكر عام ولادته ولا تاريخ مبدأ حياته» وإنّما لَعَ 
نجمه عندما أصبح كوكيلٍ مفضل لأبي جعفر محمّد بن عثإن العَمْريء ينظر في 
ابا وبلق أب ونال ماد شيك بعلن انعا مداونة رار ونه دق اسفن 
الثاني واختصاصه به. لم يكن خير أصحابه؛ وعندما تولّ مهمّة السفارة كان ذلك عام 
سل وكان أوّل كتاب تلقّاه من الإمام المهدي 85د كتاباً يشتمل على الثناء عليه» فقام 
بالسفارة خير قيام؛ وكان من مسلكه الالتزام بالتقية المضاعفة بنحو ملفتٍ للنظرء 
بإظهار الاعتقاد بمذهب أهل السئة. وبقي مضطاعاً بمهامّه العُظمى حتّى لحق 
بالرفيق الأعلى عام 77”. راجع الغيبة (للطوسي): 7517؛ في ذكر طرف مسن أخبار 
السفراء. وموسوعة الإمام المهدي 25 ,79:١‏ وما بعدهاء في تراجم السفراء 
الأربعة. 

)١(‏ وهو الشيخ الجليل الموثوق أبو الحسن علي بن محمّد السمري أو السيمري أو 
الصيمريء والمشهور جدَاً هو الأوّل (السمري). لم يُذكر عام ميلاده ولا تاريخ فجر 
حياته؛ وإلَّا ذكر أَوّلاً كواحد من أصحاب الإمام العسكري لظ ثم ذُكر قائياً بمهامً 
السفارة المهدويّة ببغداد بعد الشيخ بن روح بإيعاز منه عن الإمام المهدي و2 . تولّ 
السفارة من حيث وفاة أبي القاسم بن روح عام 377" إلى أن لحق بالرفيق الأعلى عام 
4 بي النصف من شعبانء فتكون مذة سفارته عن الإمام المهدي 5 ثلاثة أعوام 
كاملة إلا أيَام. وم ينفتح للسمري خلال هذا الزمان القصير بالنسبة إلى أسلافه القيام 
بفعاليّات موسّعة كالتي قاموا بهاء ولم يستطع أن يكتسب ذلك العُمق والرسوخ في 
القواعد الشعبيّة كالذي اكتسبوه. وإن كان الاعتقاد بجلالته ووثاقته كالاعتقاد بهم 
(رضوان الله عليهم). راجع الغيبة (للطوسي): 7717؛ وما بعدهاء في ذكر طرف من 
أخبار السفراء» وموسوعة الإمام المهديّةة  :١‏ 4 "٠؛‏ وما بعدهاء في تراجم السفراء 


الأربعة. 
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وانتقلت الخلافة في الجهاز الحاكم يومئذٍ بين ستّة من خلفاء بني 
العبّاسء أَوَهْم المعتمد. الذي عاصر وفاة الإمام العسكريّءائ ل ومبدأً الغيبة 
الصغرى؛ حتى عام 71/4 حيث آلت الخلافة إلى المعتضد إلى عام 7584, 
فاستخلف المكتفي إلى عام 46؟» وبعده المقتدر إلى عام 077١‏ ثّمّ القاهر حبّى 
سنة 277 ثم الراضي حتّى عام 1014 وهو عام وفاة السمري النائب الرابع 
عليه الرحمة» ونهاية عهد الغيبة الصغرى"'". 


الاتجاهات العامة للسفراء 
1١ -‏ 


وكانت أعمال السفراء واتجاهاتهم العامة في حياتهم الاجتاعيّة 
الإسلاميّة تتلخص في عدّة نقاط. 

النقطة الأولى: الاضطلاع بقيادة قواعدهم الشعبيّة الموالية للوإمام 
المهديّءائل من الناحية الفكريّة والسلوكيّة» طبقاً للأوامر والتعاليم التي 
يتلقونها منهناكله . 

فكانوا يقبضون الأموال عنه شل مما يحمله الناس من حقوق إسلاميَّة 
وغيرهاء ويجيبون على مختلف الآسئلة في مختلف ميادين المعرفة» وخاصة الفقه 
والعقائد والتفسير ونحوها؛ إِمَا بأنفسهم أو با يحملونه إلى الناس من 
المهمديّعاشله من رسائل وتوقيعاتٍ - كم هو الأغلب- وكان الخط ني 
توقيعات الإمام شه مضبوطاً معروفاً لا يختلف باختلاف أشخاص السفراء. 

كا كانوا يقومون بتوزيع الأموال في مصارفها الخاضّة من فقراء 
ومحتاجين وغيرهم. 

وهذه النشاطات في التاريخ أوضح من أن تُذكرء وقد كرّسنا لسردها قسأ 
من كتابنا: تاريخ الغيبة الصغرى'"'". ولا حاجة الآن إلى إطالة الكلام عنها. 


)١(‏ راجع تاريخ الغيبة الصغرى: 0771١‏ القسم الثاني: تاريخ الغيبة الصغرىء الفصل 
الأؤلء الانجاه العام للسفراء. 
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النقطة الثانية: الإخلاص في السفارة عن المهديَ يله وفي خدمة 
قواعدهم الشعبيّة المفتقرة إلى قيادتهم وسفارتهم كل الافتقار» والتضحية في 
سبيل ذلك بالغالي والنفيس. 

والسفارة عموماً لم تكن تُوكَل إلا إلى أشخاص يتّصفون بدرجةٍ من 
الإخلاص عظيمةء بحيث يكون من المستحيل عادةً أن يشوا بالإمام 
المهدي شي أو أن يخبروا بها يكون خطر عليه؛ ولو مُزّق لحمهم ودُقّ عظمهم. 

ولا يتوخى. بعد ذلك أن يكون السفير هو الأعمق فقهاً أو الأوسع 
ثقافة وإن كان هو على درجةٍ عالية في ذلك؛ فإنَّ السفارة عن الإماماشلة لا 
تكن لا التررقظ ويلوي الأ خزين: وللاوغل تفلت العاف لبس رسن 
هنا قد تسند الوكالة الخاصّة إلى المفضول من هذه الجهة» توخياً لوجود تلك 
الدرجة العليا من الإخلاص. 

وهذا هو الذي ذُكر في بعض الروايات» حيث اعترضوا على أبي سهل 
النوبختي» فقيل له: كيف صار هذا الأمر - أي: السفارة - إلى الشيخ ابن 
روح دونك! فقال: هم أعلم وما اختاروه. 

ولكن أنا رجل ألقى الخصوم وأناظرهم؛ ولو علمتٌ بمكانه كما علم 
أبو القاسم (يعني الحسين بن روح) وضغطتني الحجّة» لعل كنتٌ أدل على 
مكانه. وأبو القاسمء فلو كان الحجّة تحث ذيله وقُرض بالمقاريض» ما كشف 
اليلق . 
7 الطر هي اغيم الطزين 100 وام موز يفن بزكية ره لتقف ان 

ط. ج]؛ والبحار ”: 01[:94: 76014- 27309 أحوال السفراء. الحديث 5 


النقطة الثالثة: أن لا يكون عملهم ملفتا للنظر» وأن تكون حياتهم 
وتجاراتهم طبيعيّةَ جذَاً غير مثيرة لأيّ تساؤلٍ أمام الدولة وعملائها وقواعدها 
اشع 


فعثمان بن سعيد العمري السفير الأوّل» كان يوصل الأموال إلى الإمام 
العسكريَيكيِ في جراب الدهن الذي كان يتاجر بهأ". فإذا علمنا أن الخطّ 
الأساميّ الذي كانت تسير عليه الدولة لم يتغيّر بعد وفاةالإمام 
العسكر يي نعلم من ذلك استمرار «العمريّ» على أمثال هذا الأعناوكت 
عند سفارته عن المهديَلِةٍ بعد وفاة أبيه وابتداء الغيبة الصغرى. 

كا انانسمغ من التاريخ أن اتسين ين روح السفينالعالك» ل يكن لله 
خدمٌ وم يكن حوله جماعةٌ. على حين كان لمدّعي السفارة زوراً خحدمٌ 
عاض 15 إلى :غير الفح الأمئلة والفتواهلة 

النقطة الرابعة: التزامهم بمسلك التقيّة - مهم أحوجهم الأمر إلى 
ذلك- يجعلونه طريقاً لتهدثة الخواطر عليهم وإبعاد النظر عنهم؛ لكي تنفسح 
لهم فرصةً أوسع ومجال أكبر للعمل» ثم إذا كانوا مراقيين ومطاردين بشكل 
مستمرٌ وأكيد. 1 

فمن ذلك: أنَّ أبا القاسم الحسين بن روح عليه الرحمة» كان يحضر 
مجالس العامّة غير الموالين للأئمّةءلئة » فصادف في بعض المجالس أن تناظر 
اثنان» فادذعى أحدههما :“أن نكر نشت لعل عا سول الله تكله يله نّم عمر 


)١(‏ غيبة الشيخ:5١7‏ [واه- 004 الحديث5١7]‏ (منهةقي). وراجع أيضاً بحار 
الأنوار :5١‏ 2059-05 الباب السادس عشر: أحوال السفراء» الحديث 5. 
() المصدر السابق: 1717 (منهق). وراجع أيضاً المصادر السابقة. 
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نَم عل اتُيه . وقال الآخر: بل عشي أفضل من عمرء فزاد الكلام بينهما. 

فقال أبو القاسم رضي الله عنه: الذي اجتمعت العصابة عليه. هو 
تقديم الصديق 3 بعده الفاروق» بعده عثان ذو النورين» ِ الوصيّ. 
وأصحاب الحديث على ذلك؛ وهو الصحيح عندنا. 

فبقى من احتظر المجلس متعجا من هذا القول» وكا ذ الفامة الحضور 
يرفعونه على رؤوسهم, وكثر الدعاء له والطعن عل مّن يرميه بالرفض!!"". 
هذا وهو قائد الرافضة وسفير إمامهم. 

وعلل أيّ حالء فمن المحرّز المتيقن أنْ هذا الاتّجاه الذي كان يسير عليه 
السفراء» قد استقوا خطوطه العامّة من المهدي ل بحسب مايرى من 
المصالح في ذلك الحين والظروف التي كانت تعيشها قواعده الشعبيّة تجاه 
الدولة والآخرين. 

وكان كل سفير منهم يطبّقه بمقدار ظروفه وشكل تطوّر الحوادث في زمنه. 

ومن المعلوم أنَّهِ كلما كان الموقف أدقٌ والنشاط المفتقر إليه في قيادة 
القواعد الشعبيّة الموسّعة أكبر» والمصالح المتوخاة تطبيقها فيهم أعظم. كانت 
الحاجة إلى صرف نظر الدولة ومّن يسير على خطها عن هذا النشاط وتلك 
المصالح أشد وأكثر. 

وقد استطاع السفراء كما قد استطاع الأتمَّةمشلِِ قبلهم أن ينالوا 
بمسلك التقيّة والحذر, من المصالح العامّة في قيادة قواعدهم الشعبيّة 
وهدايتها والمحافظة عليهاء أضعاف ما كان في الإمكان أن ينالوه من الحركات 
الانتحارية العشوائية والتمرّدات الصغيرة: لو كان فيها شيء من الخير. 


)١(‏ المصدر السابق: ١737‏ (مندفلك). وراجع أيضاً المصادر السابقة. 


نهاية عهد السفارة 
1 

وتنتهي الغيبة الصغرى بوفاة السفير الرابع عليّ بن محمّد السمري رضي 
الله عنه. الذي انقطعت بوفاته السفارة المهدوية عن الناس. 

وقد أخرج السمريّ قبل وفاته بأيّام بياناً من الإمام المهديءك! يعلن 
فيه انتهاء الغيبة الصغرى وعهد السفارة بموت السمريٌ» ويمنعه عن أن 
يُوصي بعد موته إلى أحدٍ ليكون سفيراً بعده» كم| كان عليه الحال بالنسبة إلى 
السقواء السابقين علية: 

يقول ل في بيانه: «بسم اللّه الرحمن الرحيم: يا عن بن محمّد السمريء أعظم 
اللّه أجر إخوانك فيك؛ فإنَّك ميّت ما بينك وبين ستّة أَيَام فاجمع أمرك ولا توصٍ إلى 
أَحدٍ فيقوم مقامك بعد وفاتك» فقد وقعت الغيبة التامّة» فلا ظهور إلا بإذن الله 
تعالى ذكره؛ وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جوراً. 

وسيأتي لشيعتي من يدّعي المشاهدة: ألا فمّن ادّعى المشاهدة قبل خروج 
السفياني والصيحة» فهو كدّابٌ مفترء ولا حول ولا قوَّة إلا باللّه الع العظيم'" . 

فكان هذا آخر خطاب خرج من الإمام المهدي َيِه عن طريق السفارة 


الخاصّة» وآخر ارتباطٍ مباشر بينه وبين الناس في الغيبة الصغرى. 


)00 الغيبة (للطوسئ): ”2 [وة4 2 الحديث مكل ط.ج] (منهتي ). وراجع اا 
إكمال الدين: 017 الباب الخامس والأربعون: ذكر التوقيعات» الحديث 45. 
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الكل كو لسن شار د ار ا ا 








مفهوم العبادة الكاملة 
ا 


نَّ الله تعالى خلق الخلق متفضّلاً وم يخلقهم عبثاً ولم يتركهم هصلاء بل 
خلقهم وهو غنيٌ عنهم؛ لأجل مصال حهم والوصول بهم إلى ك الهم المتمثل 
بإخلاص العبادة لله عزّ وجلء قال عرٍّ من قائل: ظوَمَا خَلَقْتُ الِنَ ولس إل 
لِيَعْبْدُونِ4”". وقصر العقيدة والسلوك على ما تقتضيه هذه العبادة المقدسة. 

إذن» فالغرض من الخليقة هو هذا الكمال العظيم, وإذا نظرنا إلى حقيقة 
هذا الكمال من جوانبه المتعددة واستطعنا تصوره فكرةٍ موخدة الجوانب» 
مندمحة التركيب عن هذا الكمال» عرفنا الحدف الإلهيّ المقصود من الخليقة. 

الجانب الأوّل: تصوّر المفهوم المتكامل عن هذا الكمال المنشود.ء من 
إشرافها وتدبيرهاء ماذا يحدث في النفس من الأثر العادل» وكيف يعتبر ذلك 
هو محض ال خحريّة والانطلاق المساوق مع انطلاقة الكون الكبرى تجاه الله عر 
وجلء والمقترن بالتخلّص عن سائر أنحاء الشرك الناتج من إطاعة الشهوات 
والعادات والمصالح الشخصيّة والأوثان البشريّة والمنحوتة. وكل شيء لا 
يمت إلى الله بصلة. 


.07 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
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الجانب الثاني: نوع السلوك العادل والضمير الطاهر الذي ينتج على أثر 
الالتزام بهذا الكمال» ذلك السلوك الذي لا يمكن أن يدّعيه أي منحرفيء ولا 
أن تنتجه أيّ دعوة أرضيّة لا تنتسب إلى السماء بسبب. 

وأا البرهنة على حصول هذا السلوك في الفرد» فهو ما يخرج بنا عن 
مقصود الاختصار» وحسبنا أن هذا من يجب أن يعترف به معتنقٌ لدين سماويٌٍّ 
نتيجةً للعقيدة» بل كل البشره نتيجةً للتجربة المتمثّلة في أناس تاريْيّين مطبقين 
لذلك المنهج الكامل. 

الجانب الثالث: أن هذا الكمال غير خاصٌ بفردٍ دون فرده ولا بمجتمع 
دزت نيه 0 : هوَمَا خَلَفُتُ الِنّ والإفٌ 
إل 0 » إذن» فالمكلّف بالعبادة بهذا المعنى الكامل هو كل الإنس أو 
الالشاتة: 

وقال تعالى: «إيا أَيَّا اناس نا حَلَفنَاكُمْ مِنْ ذَكْر وَأنقَ وَجَعَلْئَاكُمْ ار 
وَقَبَائْلَ لَِعَارَهُوا إِنَّ أكْرَمَحُمْ عِنْدَ الله أنَهًا نُقَاكُمْ4'". إذن» فالناس كلهم هم 
المكلموة يذلك: 

وهذا يعني: أن الغرض الأساسيّ للخليقة هو تكوين مجتمع بشر 
ال ار ا ا 
السلوك العادل والضمير الطاهر. 


.05 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 


(') سورة الحجرات. الآية: .١7‏ 


امكان المعجزات لتنفيذ الأغراض الإلهيّة 
3 


إنَّ الغرض الإلهي من خلق البشريّة ما دام هو ذلك» إذن فلابدٌ أن يشاء 
الله تعالى إيجاد كل ما يحقق غرضه؛ ويريد دفع كل ما يمنع عنه. ولو استلزم 
ذلك خرق قوانين الطبيعة وإيجاد المعجزات؛ فإِنَّ كلّ ما لقوانين الطبيعة من 
قوّةِ وصرامة» هي كونها منتسبة إلى القوّة الأزليّة» فإذا شاء الله تعالى لها 
التخلّف والانخرام في بعض الأحيان, أو في كثير من الأحيان كانت تلك 
القوانين قاصرةً عن العصيان وعن التأثير في مورد حصول المعجزة. 

وهذا هو الذي يلقي الضوء على الفكرة الأساسيّة التي يقوم عليها (قانون 
المعجزات) الذي أسّسناه في رسالتنا عن المعجزة في المفهوم الإسلاميّ”". 


)١(‏ ذكركلتك هناك: ... والذي ينبغي أن نعرفه في هذا السبيل» هو أنّهِ ليست جميع 
القوانين الكورنة اماد اميل ةوعد وتجامة ةك بريد إن عضر وها الاديوةه اتنا 
غير قابلة لأيّ تغيير أو تبديل» مهما كانت القوّة الفاعلة شديدة التأثير. 
لام كوي سند الا تنك الترارية الكرقةة سين 
القسم الأوّل: ما يكون قانوناً عقليَاً صلباً يستحيل التصرّف فيه من ناحية حكم العقل 
بالبداهة بضرورة تطبيقه» وذلك كقانون العلية» فلا يمكن جعل المعلول متخلفاً عن 
علته أو متقدّماً عليهاء وكقانون التناقض؛ فلا يمكن جعل النقيضين (الوجود 
والعدم) يجتمعان معاً أو يرتفعان معاًء وكالقوانين الرياضيّة البديهيّة» كقولك الاثنان 
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نصف الأربعة, أو الأربعة زوجء وستقذاء وكا امور النات للأشياءء والتي أخذت في 
قن تفيوهها وةانا وال لايمكن ا عدير الا باقلاب النلات إل ذات أخبرئ 
وهو خلف المفروض. وذلك كالإنسانيّة بالنسبة إلى الإنسان والروجية بالنسبة إلى 
الأربعة. 

والمعجزة في نشاطها تسير ضمن هذا القسم من القوانين ويستحيل أن تخرج عليها أو 
أن تكو اسكناء لتتغيياما العاقة الكناملة» فإعها قواتين عقلية..والقوانان العقلية عون 
قائلة [الأسساء والتخصيصض) كاثبت ف الفلسفة: 

القسم الثاني: قوانين نافذة المفعول في الكون. أو بالأحرى (وقائع) كونِيَةٍ معيّنة. 
تستمدٌ أصالتها من كوبا قد وقعت في الخارج على هذا الشكل وكانت نافذة المفعول 
بهذا الترتيب» ولا تستند في فعاليّاتها على أَيّ أساس عقا لا يقبل الاستثناء. وذلك 
عكازون القاذ ثة وتنا رع لسرتو الفريكة رمقدار الل لشم عن ارقي 
ومقدار كثافة الماء أو المحواء ... وغير ذلك من القوانين والوقائع الطبيعية. 

وموقف العالم الطبيعي من هذه القوانين» هو أن يطّلع على وجودهاء وأن يعرف 
بالضبط مدى تأثيرها وحدود فعاليّاتها وشروط نشاطها. 

قا الملا اوكديف هده العو افنييننا المتكر و راذا سيعت يدل له الفروظ 
وضمن هذه الحدود؟ فذلك سؤال لا يستطيع العالم الطبيعيّ أن يسأله. 

وحتّى لو أمكنه السؤال» 3 لن يجد كواب يهنا دفيقا من أحدء لا من علومه 
الطبيعيّة ولا من العلوم الاجتاعيّة ولا حتى من الفلسفة. نعم غاية ماللفلسفة أن 
تكو لهو ذاش مكل قد غزتها مك3 مايعلمه قتحكيعه الأرلة اللكوانية بين أن 
هذا الشكل من القوانين هو أحسن طريقةٍ لضمان نظام الكون وحسن ترتيبه. أمًا إذا 
كان العالم الطبيعي ملحداء فليسكت وليسلم أمره إلى الشيطان! 

ومثل هذه القوانين كما قلنا إِنَّ) تستمدٌ أصالتها باعتبار كو:با وقعت في الكون على هذا 
الشكلء وإلّا ئها لا تقوم على أيٌّ أساس عقا يجعلها صابةٌ جامدةً وغير قابلةٍ 
للتحوير أو التغيير. 





ومن هنا أنتجت إرادة الله تعالى للمعجزات ثلاث نتائج مهمّةء كلها 
انيات هداية الخرية: 
و 
النتيحة الاولى: إرسال الانبياء عن طريق الوحي والإلهام ونحوذلك» 
من خوارق الطبيعة بحسب العادة. 


ع 


النتيجة الثانية: إقدار كل نب على إيجاد معجزة أو أكثر نما تتمّ به حجّته 


على البشر» وتدل دلالة قطعيّةٌ على صدق دعواه (النبوّة) أو (الرسالة) عن الله 


عز وجل. 


_ ما 


نعم يمكن أن يُقال: إِنَّ المعجزة إذا أوجبت إلغاء القانون بالكليّة» كان ذلك محالاً 
عقلاً؛ لأنّه موجبٌ راب الكون وتبعثر أجزائه» وذلك لمدى ترابط القوانين الكونيّة 
فا ببنهاة وفارسة نشاطها بأععبارها وعدة متكاملة» فإذا تحدقت ثغرة فى هنذا اليشاء 
العظيم فإنَّه لاشك يؤول إلى الخراب والانهدام. 

وهذا خلاف الحكمة الإهيّة الأزليّة التي اقتضت وجود تلك الوحدة المتكاملة مسن 
القوانين وتخالفة الحكيم لمقتضى حكمته محال في حكم العقل. 

ولكنّ الموارد الجزئيّة والاستثناءات المؤقتة» التي قد تحدث في مثل هذه القوانين» في 
أماكن مختلفة وأزمنة متباعدة. لا توجب أي محذور على الإطلاقء كم إذا أوجبت 
المعجزة في وقتٍ ما غليان الماء على درجة /١‏ مئويّة» أو أوجبت انعدام الجاذبيّة أو 
تخفيفها في بقعةٍ محدودة من الأرض» أو أوجبت انخفاض سرعة الضوء أو ازديادها 
في زمانٍ معيّن. أو أوجبت انشقاق القمر أو تسبيح الحصا ني ساعةٍ من الدهر. 

إن كل ذلك يؤرن كان خف القراين الكرئية البافدة المتضول الذانا اسنضاءات 
موق تحدث بفعل قرَّةٍ علياء هي نفس تلك القوّة التي خلقت الكون؛ وسئّت ذلك 
القانون فيه» وليس في ذلك أيّ محذور عق أو كونٌ ىا هو واضح... وأنظرة رجات 
ومقاللات »1575-١591:١‏ بحث حول المعجزات في الإسلام. 


ثبكة ومنتديات جامع الانمة| 
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النتيجة الثالثة: تأسيس الثواب للمطيعين والعقاب للعاصينء بالرغم 
ما في تأسيسهها من خرقٍ لما هو المعهود من نواميس طبيعيّة. 

قانا أنتجت المعجزات هذه الآثار باعتبار أن الغرض الإلهىّ الكبير 
متوقف عليهاء ى| سنوضح فيا يلٍ. 





عوامل التربية 


3 


إن تكامل الفرده: ومن كم تكامل المجتمع البشري» يتوقف - بعد 
إعطائه العقل والاختيار- على عاملين: خارجيّ وداخلّ» أو موضوعيٌ 
وذاق. 

فالعامل الخارجي الموضوعيّء هو إفهامه معنى العدل والكمال الذي 
ينبغي أن يقصر نفسه عليه ويتّخذه منهجاً حياتيَا وهذا الإفهام لا يمكن 
صدوره إِلّا عن الله عرّ وجل» بعد البرهنة على عدم توصّل البشريّة إلى كر الها 
معزولةً عن الله عزّ وجلء كا تَمَّ البرهان عليه في بحوث العقائد الإسلاميّة", 
ومن نّم لا يمكن أن يتحقق الخرض الإيّ المهمٌ إذا أوكلت البشريّة إلى نفسها 
أو القن سلياغ ل غارها. 

إذن» فلابدٌ من إفهامها معنى العدل والكمال وتفاصيل السلوك الصالح 
الذي يجب اتخاذه. 

وخيف ]إن هذا متخن ايكون ةالتاضزة والمزاجيية بين الا تساك 
وتخلفه كا رهن عليه فق عله" :كتهت البشرية إل آذ يرسيل اله تعاق 
إليها أنبياء مبشّرين ومنذرين» ويكون إرسالهم وإثبات صدق دعواهم طبقاً 


)١(‏ راجع على سبيل المثال عقائد الإماميّة (للمظفر): 48» عقيدتنا في النبوّة. 
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لقانون المعجزات. 

ومن هنا نستطيع أن كدي كان أن تسد الانيعاء الظورين1 راطيا 
الكبيرة منهم, إنَّ) وجدوا باعتبار التمهيد للغرض الإلهيّ الكبير» بتقديم 
الأطروخة الجادلة الكاملة إى :لخر 

وإنَّا تعدّدت النبوّات باعتبار قصور البشريّة في أوّل أمرها عن تلقي 
وفهم الأطووكة اانه كان 0ق بر ان هين الرية والتكابيل: 
حتى يتم لما هذا العامل الخارجي الأساسيّ, وهو إفهامها العدل المحض 
قا لوط التامّة التي يريد الله تطبيقها على الأرض. 

وأمًا العامل الداخلّ الذاتيّ» فهو الشعور بالمسؤوليّة 2220 
الكاملة؛ باعتبار أنّا إنَّا تتضمن العدل في) إذا أطاعها الأفراد وطبَّقت في 
حياتهم؛ وإنَّا تضمن الطاعة التامّة مع الشعور بالمسؤوليّة وإِنَّا يتمٌ الشعور 
بالمسؤوليّة نتيجة لأسباب ثلاثة مقترنة: 

الأوّل: إدراك العقل لأهَيّة طاعة الله والخضوع له والانصياع إلى 
أوامره؛ باعتباره مستحقاً للعبادة مع غضٌ النظر عن أيّ اعتبار آخر. 

الثاني: الشعور بِأَهميّة طاعة الله تعالى؛ باعتبارها الضامن الحقيقيّ للعدل 
المطلق على أساس فرديٌ واجتماعيّء أو بتعبير آخر: تربية الإخلاص الذات 
لطاعة الله؛ ا المعرفة الواضحة بضمانها للعدل المطلق. 

الثالث: العامل الأخرويٌ المتمثل بالطمع بالثواب والخوف من 
العقات. 

تارق سف هنع لاأسداب دفس اد الأزلد را مين برعا لوي 
النظريّة فحسب. ويتحققان بمجرّد إلفات الفرد إليهما والبرهنة له عليهم. 


ولق ليمي قاف اناف الفكل ااعاية وكام وهز 1 إلا أن القريعة 
عليه بالشكل الذي ينتج الإخلاص والوعي يحتاج إلى تمرينٍ طويل الأمد 


وتجربة وممارسة. 
ومن هنا تنبشق أَهمّيّة التجربة والممارسة في تربية الإخلاص بشكل 


خاصٌء والتكامل العادل بشكل عام. 


بكة ومننديات جاب الأئمة| 
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أهميّة تريية المحد 
يه نربية المجتمع 


د 


إَ التتجربة والممارسة التي عرفنا أهميّتها في تربية الإخلاص والاندفاع 
إلى الطاعة, إذا لاحظناها على أساسٍ فرديٌ لم تكتسب أهميَةَ أكثر من إنتاج 
الإخلاص والتكامل لفردٍ واحد. 

وأمَا إذا لاحظناها على أساس عام وقلنا بأنَّ المجتمع بصفته مكوئًاً من 
أفراد. والأمة بصفتها مكونّة من مجتمعات» يجب أن تمر بدور التربية؛ لكي 
تنمّي روح الإخلاص للطاعة تجاه تعاليم الله عزّ وجل. 

إذن تكتسب هذه التربية وهذه التجربة التي يجب أن تر بها التق هري 
كبرى؛ لأا تكون بذلك مقدّمة حقيقيَةَ للغرض الإلهيّ الكبير في كمال 
البشرزية وتطيق المقال الطلق قبها. 

فإذا عرفنا أن الله عز وجل يفعل كل شيءٍ يحقّق هذا الغرض. إذن» فهو 
- بكلّ تأكيد- يأخذ تربية البشريّة بنظر الاعتبار توضّلاً إلى هدفه الكبير. 

وقد يخطر ني الذهن: أنَّ هذا الغرض إذا كان مها لدى الباري عر وجل 
إلى هذا الحذء بحيث يقيم المعجزات في سبيل التمهيد إليه؛ فلاذا لا يوجده 
دقعة واحَدةٌ بالمعصوة؟ 

فنقول ني جواب ذلك: إِنّ هذا السؤال يحتوي على جهل باهيّة المدف 
اللي وحقيقته» وجهل بطرق التوصّل إليه؛ فإنَّ اهدف ليس هو التوضّل إلى 


العدل المطلق كيف كان بل هو التوصّل إلى العدل المطلق الناتج عن اختيار 
ورضا وتضحيات من يطبق عليهم هذا العدل. 

ونعارة أخرى :إن ندل كلد المحارئ »ندل تنك رليس 
جوهريّاً ناشئاً عن ضميرٍ حي وقلب طاهر وإيمانٍ عميقٍ» فلا يكون عدلاً 
مطلقاً أساساًء بخلاف العدل الناتج عن تجربةٍ وتربية» ى] هو واضح. 

ريق بودن كيني نما ا نه عرو الروهاد لصحي فين 
بطلان الجبر الفلسفيّ- يجب أن يكون مساوقاً مع حفظ اختيار الأفراد 
وحريّتهم في الإرادة» وليست المعجزات التي تقام في تمهيد هذا الحدف إلا 
مقدّماتٍ للإقناع الاختياري. 

وأمًا إذا لزم من المعجزة الجبر على الفعل» أصبحت مستحيلة التحقق 

فإذا أوكلنا الأمر إلى القناعة الذاتيّة والاختيار الحرّء كان الإنسان محتاجاً 
إلى التربية» حتّى يختار عن حسن نيّةٍ واندفاع حقيقيّ كاله المطلق وعدله 


الصحيح. 


3 5 0 3 عله 
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عوامل التجربة والممارسة للأمّة 


هك 


تتوقف التجربة والممارسة التي يجب أن قر بها الأمّة في تربيتها الطويلة 
على أحد عاملين» يجب أن نعرفهم| ونرى مقدار تأثير كل منهما في هذه التجربة 
المهمة: 

العامل الأوّل: التطبيق الحيّ الفعيّ للمجتمع المطلق» حتى يراه الناس 
ويحبّوه ويقدّموه على مصالحهم الخاصّة؛ فإِن شعور الناس بوجود العدل 
المطلق مطبّقاً على وجه الأرضء يكفي بمجرّده في صهر عواطف وإخلاص 
الناس إِليه وتوجيههم نحوه. 

العابان]كان: مرووري ١:‏ نارول 3 مها عواتا مسي بورق له 
عسيرة» تجعلها تتوفر شيئاً فشيئاً على السبب الثاني السابق من أسباب الشعور 
بالمسؤولية» وتجبعلها في نهاية المطاف بالمسؤولية قويّة الإرادة والعزم على تطبيق 
الأطووعة الجاولة اكاب 

ال 00 

الخذاعماء الشتؤو بأفضلية الأطروتحة الإدثة الغاالة بالا يشكل نظري 
قمريه و ياشكا رحن واترويت الور قداقع زرح الغار ةينه 
ملعاف الظوو و لقن نوتسو تعر يعن باد لشفو ادا نا إلى و2 
مختلفة من الظلم والتعسّف دوبما. ّ 


ثانيهم|: الشعور بِأهمَيّة التضحية الفعليّة على مختلف المستويات» في سبيل 
الأطروحة الإلهية التي يؤمنون بهاء ولو نظريَا والإحساس المباشر بلزوم 
الصبر والمثابرة والصمود أمام القوى الظالمة تمسَكاً بالحق. 

ذه فود الغ نوو تكضى انعبر عائر كز مكيان عاد 
العلا للأطز رع نادت الكامتة كته سنت إذا قارنا فهك أن 
العامل الثاني أهمّ والدتا قرا طيين ابناسيية: 

ولا أنَّ الإخلاص الناتج عن مشاهدة التطبيق الحيّ للعدل المطلق. 
هو من قبيل إخلاص (ما بعد الفتح) على ما يعبّرون» أو إخلاص ذلك 
الإنسان الخامل الذي يأكل من الطعام الحاضرء ولم يتعب في سبيل إيجاد 
العلعام. 

إن ستعيق الألروهة مم يديك انا نوائق لتممر مادم 
الشخصيّة؛ لأنََّا تضمن للإنسان سعادته ورفاهه الفردي والاجتماعي. وما 
حنة الأطروحة طبقاً للعامل الثاني- أي: في ظروف الظلم والتضحية- فهي 
حب واعيةٌ عميقةٌ تدفع الإنسان إلى المكافحة في سبيل إيجاد الواقع الاجتماعيّ 
العادل. 

ناكا ترف امن للف أن العامز التاق عن أن ركوةشقدها مانا عن 
العامل الأوّل؛ باعتبار توقّف التطبيق الحقيقيٌ عليه؛ فإنَ العدل لا يكون 
حقيفياً وأساسياً ومطلقاً في المجتمع» مالم يكن كل الأفراد أو جلهم - 
أقل تقدير- من شحذت إخلاصه التجارب والتضحيات» فَإِمّّم يكونون 
أقدر على العمل وأسرع إنتاجاً وأكثر تحمّلاً للصعوبات؛ ما يجيعل العدل 


لمطبّق على أيديهم أعمق وأضمن للبقاء والاستمرار» ولا يكون ذلك متحققاً 





شبكة ومنتديات 
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لو كان الأكثر مخلصين بإخلاص (ما بعد الفتح). 

إذن» فالغرض الإلهيّ المهمٌ في هداية البشريّة عامّة؛ يتومّف على 
الإخلاص المنصقل بالتجارب والتضحيات. 

ومن المعلوم أن هذا الإخلاص لا يمكن إل بالمرور في تيار التجارب 
واممواك تس هد النتار نيبي الكل رك النعسنة رالا قبي الشاينه 
التي تمر مها البشر خلال الأجيال والعصور. 

دوقن من كل اناق بكاوي دقر تلك ناجيه عفر عات - 
الذي هو الهدف لإيجاد البشر وأصل خلقتهم- على المرور في ظروفٍ صعبة 
ظالمة» حتّى تُشحذ #ممهم وينصقل إخلاصهم ووعيهم» ويستطيعون بجدارة 
تحمّل مسؤوليّة ذلك ال هدف الكبير. 





التمحيص في الظروف الظالمة 
ا 


من هذا المنطلق بالذات نعرف أَممّيّة التمحيص والاختبار الذي دلت 
عليه الأخبار» التي سنسمع بعضهاء وارتباطه الأساسيّ بالتقديم للهدف 
الإلهيّ الكبير. 

فإنَّ ما تعيشه البشريّة من ظروفٍ ظالمةٍ من ناحية» وظروفٍ مغريةٍ 
ناحية أخرى؛ كلاهما يحمل الفرد على الانحراف عن الله تعالى والخروج على 
كمه يناك أذ دن يعر قال أطررسة العاولة كانت عن لهذا 
بتطبيقها على نفسه أُوّلأَه ومن المعلوم أنَّ هذا التطبيق في مثل ذلك الجوٌ 
الفدرقيين شعي دون كانه زمتياق مقن الأشار ةنالعز 
دينه كالقابض على جمرةٍ من اا 

ومن هنا يكون هذا التطبيق الفرديّ محكاً أساسيّاً لمدى الإخلاص وقوة 
الإرادة لدى الأفراد» فينهار العدد الأغلب من البشر في أحضان الظلم 
والإغراء تبعاً لتقديم مصالحهم الشخصيّة وراحتهم القريبة» على الأهداف 


)١(‏ راجع نحوه في الآمالي (للطوميّ): 6 الحديث 79؛ وبحار الأنوار 8؟: /ا5» 
١‏ 000 0 

الباب الثاني: باب إخبار الله تعالى نبيّه وإخبار النبيّيةِ أمّتهء الحديث 4. وني 

المصدرين: قال رسول اللْممَلفه : «يأتي على الناس زمانٌ الصابر منهم على دينه كالقابض 


على الجمر). 
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الكبرى والغايات القصوى. وبذلك يكون العالم قد امتلأ ظلاً وجوراء ويبقى 
الأقلون عدداً صامدين مكافحينء تشتد إرادتهم وتقوى عزيمتهم ويشعرون 
باللدّة والفخر في مكافحة تيّارات الانحراف والفساد» وسيكون على أيدي 
أمثال هؤلاء تحقيق المدف الإلهيّ الأسمىء وتيف الأط وي لاا 
الشاملة؛ وامتلاء الأرض قسطاً وعدلاً | امتلأت ظلياً وجوراً» كها ورد في 
الحديث المتواتر عن ابي ليله '". 

فعن رسول اللهستنه في حديث له عن الفتنة» قال: «يصبح الرجل فيها 
مؤمناً ويمسي كافراً حتّى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمانٍ لا نفاق فيه 
وفسطاط نفاقٍ لا إيمان فب الل 

والمراد بالفتنة ظروف الظلم والإغراءء والمراد بالفسطاطين المدرستين 
الفكريّتين أو الاتجاهين الاجتماعبّين» شبّههما بالفسطاطين المتحاربين» كما كان 
عليه أهل ذلك الزمان. 

دعن الإمام الصادق لاله جاح ادم الاكرر ا 


)١(‏ أنظر: إكمال الدين: 57 5. وما بعدهاء الباب الرابع والعشرون: نصّ النبيّ كه على 
الي الك و و 0 
الباب ”3 باب تحريم تسمية المهديّ طشلا وسائر الأئقةءة, الحديث "2 ومسند 
أحمد 7: 78» وسئن أبي داود 7: 2704 وما بعدهاء كتاب المهديٌ الحديث رو 
56 . 


)١(‏ مسند أججرر * :13230» وسئن أ 3و7" كتاب الفتن والملاحمء باب ذكر 


3-5 افيس 9 < 000 - 2 - 00( 
تمخصواء ولا والله حتّى يشم من يسم ويسعد من يسعد) : 


والمراد بهذا الأمر دولة الحقّ والهدى الموعودة في مستقبل الذهر بقيادة 


المهدى شال . 


)١(‏ الكافي "307٠١ :١‏ كتاب | لحجة, باب الت لتمحخيص والا متحان., الحديث ”2 وإكمال 
الدين: 57 "0 الباب الثالث والثلاثون: ما أخبر به الصادقَءَظلِهِ من وقوع الغيبة» 
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شرائط التطبيق العادل الكامل 
ا 


والشرائط التي يتوقف عليها تطبيق العدل الكامل في دولة الحقٌّ في 
اليوم الموعود ثلاثة: 

الشرط الأوّل: وجود الأطروحة العادلة الكاملة التي تمََّل العدل 
المحض والقابلة للانطباق على سائر الأماكن والأزمان» والتي تضمن للبشريّة 
جمعاء السعادة والرفاه في العاجل والكمال البشريّ المنشود في الآجل. 

واشتراط ذلك واضح كل الوضوح؛ إذ بدونه يكون العدل الكامل 
منتفياً وتطبيقه منتفياً بطبيعة الحال. 

والعدل الجزئيّ أو الناقصء لا يمكن أن يكون مجدياً أو مجزياً في سعادة 
البشريّة؛ لوجود جوانب من النقص فيه يمكن أن تنّضح نتيجةً للتجربة 
والتمحيص حتّى تأت عليه جميعاً في يوم من الأيّام. 

ع الهلا يمك أناكون سكيد علطا وهو قل ان ول بعد 
وجود النقص فيه؛ وعدم تمثيله للعبادة الخالصة التي عرفنا نا الفرض 
الأساميّ من خلق البشريّة» وإِنَّ) يمثلّها العدل الكامل فحسب. 

الشرط الثاني: وجود القائد المحنك الكبير الذي له القابليّة الكاملة 
لقيادة العالم البشريّ كله. وتطبيق العدل الكامل في ربوعه. 

ويتعيّن هذا الشرط بعد نفي إمكان أن تكون القيادة للججاعة أو 


المجتمع؛ كم| برهنًا عليه في كتابنا تاريخ الغيبة الكبرى'". 

الشرط الثالك: وجو المتاصرين والموؤازرين هذا القائئد العبقرئ) 
بمقدار كاف لتنفيذ ذلك الهدف الكبير. 

وهذه الشرائط في واقعها شرائط لنجاح كل دعوة عقائديّة في التاريخ, 
وللتوسّع في تصوّر هذه الشرائط والبرهنة عليها يراجع (تاريخ الغيبة 
الكبوف) . 

نا الشرط الأوّل: وهو معرفة البشريّة بالأطروحة العادلة الكاملة فلم 
كو اشر مون لو از لجوجودهة لأن التووهو فعل الأ ره 
أن تحتوي على تدقيقاتٍ وتوسّعاتٍ من الناحية المفاهيميّة والتشريعيّة لا يمكن 
للمستويات الواطئة استيعابها وفهمهاء ومن الطبيعيّ أن تكون البشريّة في أوّل 
أمرها واطئةً ثقافيَاً وفكريَّاًء بل منعدمة التفكير بالمرّة» فكان من المستحيل توفر 
هذا الشرط في ربوعها إلى حين وصوها في خط تربيتها الطويل إلى المستوى 
الثتقافي والفكريّ الكافي لاستيعاب وفهم هذه الأطروحة. 

وكان خط الأنبياء الطويل- خلال التاريخ البشريّ- المشاركة 
الأساسيّة في تربية البشريّة من هذه الناحية» فكانت المفاهيم والتشريعات تنزل 
تدريجاً لتربي المستوى الفكريّ للبشريّة تدريجاً. 

ونحن - كمسلمين- نعتقد أن البشريّة قد وصلت إلى أَوّل المستويات 
التي يبا يمكنها فهم تلك الأطروحة في عصر الرسول الأعظمطقيله. ومن هنا 
)١(‏ راجع الغيبة الكبرى: 575» وما بعدهاء القسم الثالث: في شرائط الظهور وعلاماته 


... الفصل الأوّل: في شرائط الظهور. 
020 راجع المصدر السابق. 
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كان رخا نك وا راتروممة ا انان لاد ال ل 1 
بالإسلام با يحمل من عقائد ومفاهيم وتشريعاتٍ دقيقة لم يكن يوجد ما 
يضاهيها في أي شريعةٍ سابقةٍ» وبذلك وفر الله تعالى في البشريّة الشرط الأوّل 
من شرائط تطبيق غرضه الآساميّ من خلق البشريّة وهو إيجاد المجتمع 
العالميّ المحكوم لدولة الحق والهحدى. 

وأمَا الشرط الثاني - وهو وجود القائد العالميّ-: فقد وفره الله تعالى في 
المهديّءكٌ, وهذا أمرٌ عليه إجماع المسلمين» وإن اختلفوا أنه يولد في زمانه. 
كما يذهب إليه جمهور العامة أو أن له حياةً طويلةً وغيبةً عميقةً سابقةً على 
ظهوره | يذهب إليه الإمامية. 

وقد برهنا في تاريخ الغيبة الكبرى'"': على ضرورة هذا البقاء الطويل 
وفوائده الأساسيّة للإسلام والمسلمين» ولانتصار المهديّ نفسه بعد ظهوره 
أيضاً مما يكون له دخل في أهدافه نفسهاء ما لا نستطيع أن ندخل في تفاصيله 
فعلاء وعلى أيّ حالٍ فكل فهم للمهديّ لا يعترف بالغيبة الكبرى لابدّ أن 
مخسر هذه الفوائد الأساسيّة. 

وهذا وحده يكفي برهاناً على ضرورة الغيبة الكبرى وطول عمر 
المهديّء لما عرفناه من أن كل شيءٍ ديل في الهدف الأساميّ الإلحيَّ من إيجاد 
دولة الحنّ؛ فإنَّ الله تعالى يحققه حتاً. إذن؛ فهو يحقّق الغيبة الكبرى وطول 
عمر المهدي حتا. 
سنضيف إلى ذلك الأدلّة على إمكان طول عمر الإنسان عدداً كبيراً من 





)00( راجع الغيبة الكبرى: 574» وما بعدهاء القسم الثالث: في شرائط الظهور وعلاماته 
... الفصل الأوّل: في شرائط الظهور. 


السنينء ؤإن كناف غَنىّ عنها بعد ذلك الدليل::فانتظر إلى الفضل الات 

وأمّا الشرط الثالث- وهو وجود المؤازرين والمناصرين بالمقدار الكافي 
لغزو البشريّة بالحّ والعدل وتأسيس دولة الهدى-: فهذا الشرط غير متوفر 
في البشريّة إلى حدّ الآن» وسيظهر المهديَءلهِ بمجرّد توفره ويبدأ بتطبيق 
أهدافه» ولا يعلم وقت توقره إِلّا الله تعالى والمهدي نفسه؛ دون أيّ إنسانٍ على 
وجه الأرضء ومن هنا يبقى وقت ظهور المهديّ سرّأً غامضاً إلى حين تحققه. 

الس فى عذه توقره: هو أن البعرية ون كانيث قد تكاملت من التاحية 
الفكريّة والثقافيّة إلى حدّ استطاعت فهم الأطروحة العادلة الكاملة. إلا أنّبا 
من الناحية العاطفية- من ناحية الإخلاص وقوة الإرادة والوعي- لا زالت 
في أواسط الطريق. 

وأبسط سبب يمكن أن يبن لذلك» هو أنَّ التكامل الثقائّ لا يواجه 
شيئاً مهيا من العوائق والعوارض في الخط التاريخيّ الطويل» ولا زال الأذكياء 
والنوابغ في كل ميدانٍ من ميادين المعرفة يضيفون الجديد بعد الجديد إلى 
الثقافة البشريّة العامة. 

وأمّا التكامل في الإخلاص وقوّة الإرادة تجاه العدل والمستوى 
الأخلاقيّ الرفيع» فله عوائق وعوارض كثيرةٌ مستمرّةٌ على طول خط التاريخ, 
وهي كل الغراتز والمصالح الضيّقة والشهوات والأطاع الدانية. 

ومن هنا كان ترقي الإخلاص وتكامله بطيئاً للغاية في الفرد وفي 
المجتمع؛ وتربيته صعبةً وطويلة الأمد. 

ومن هنا كان من المنطقيّ أن تصل البشريّة إلى المستوى الثقاني اللائق» 
ولاتصل إلى المتستوتى اللاتق الاختلاضى وقوة الإرادة: فيعحقق بذلك الشرط 


- أ 
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الآونو استن الغرط القالت, 

وقد خطّط الله تعالى - كى) عرفنا- لإيجاد هذا المستوى في العدد الكاني 
من الناس؛ لتطبيق دولة الحق» بمرور البشريّة في عصر طويل بظروف من 
المحن والمشاكل والمظالم؛ لأنّه هو السبب الأساميّ لتربية الفرد والمجتمع من 
ناحية الإخلاص كا عرفنا. 

ولا زالت البشريّة تعاني هذه الظروف الظالمة إلى حين يتوفر الشرط 
الثالث من شرائط الظهور. 

والسرّ في عدم إمكان الاطّلاع الاعتياديّ على توفر هذا الشرط» هو أنَّنا 
نجهل بالدقة المستوى الذي يريد الله تعالى توفره في هؤلاء الأفراد» ومن هنا لا 
نستطيع أن نشير إلى شخص معيّنء وإن كان مخلصاًء فنقول: أنّه من العدد 
المطلوب. 

مضافاً إلى أنَّ هذا العدد يجب توقره في العالم كله وكيف يمكن للناس 
الاطّلاع على توفر ذلك؟ إِنَّ هذا لمستحيلٌ لغير الله تعالى والمهدي الئل . 

وأمَا كيفيّة اطلاع المهديّء على توفر هذا العدد» فهذا مما لا ينبغي أن 
ندخل فيهء بعد أن فصّلناه في تاريخ ما بعد الظهور'". 


000 راجع تاريخ ما بعد الظهور: ١مهم‏ وما بعدهاء الفصل الرايع: قيادات أصحابه 
ومقدار قابلياتها. 


الفصل الثالث 
هل يمكن أن يطول العمر فوق 


المقدار الطبيحي 





امكان طول العمر 


30 


ينبغي أن نلتفت سلفاً قبل الدخول في التفاصيل؛ إلى أنَّ الأعمار الطويلة 
الملفتة للنظر موجودة ني تاريخ البشريّة بعددٍ ليس بالقليل» وإن كانت تعتبر 
نادرة الوجود بالنسبة إلى مجموع أعمار البشر. 

وَأنَّ كل ما يعيشه الفرد الاعتيادي منًا ذهنيّاً من التشكيك تجاه طول 
عمر الإنسان. إِنَّ) هو الاستبعاد الناشئ من الندرة وعدم توفره بشكل شائع؛ 
أن الإنسان وهواللاصق بمحسوساته والآليف مع ل 
وسهكو ا ماعو فيا غتو عدو انعو قلسل لعفل تيجو دون أن 
0 هناك أيّ إدراكِ عقَلّ قطي بالاستحالة أو التعذر. 
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امكان طول العمر علميَا 
50 
وقد ثبت علميّاً إمكان أن تبقى الخليّة الحيّة على قيد الحياة ما دام العبذاء 
وارداً عليها بغضٌ النظر عن الزمن”"» أي: مهما طال الزمنء وإنَّما شيخ 
الإنسان ويضعف للعوارض والأمراض والهموم التي تطرأ عليه. 
وهذه هي نتيجة بحوث جماعةٍ من الباحثين» أمثال: الدكتور 
(ألكسيس كارل””؛ والدكتور (جاك لوب" والدكتور (ورن لويس 


)١(‏ راجع مجلّة امقتطف: مج 59. ج ”7 ص 2750-7178 (هل يخلّد الإنسان في الدنيا). 

ف ألكسيس كارل (117- 5 194م)؛ جرّاح وبيولوجيّ تجريبيّ أمريكيّ» ولد بفرنساء 
انضم إلى معهد روكفلر 5 ١10‏ م, مُنح جائزة نوبل للفسيوجيا والطبٌ 1917م؛ لبحوثه 
في خحياطة الأوعية الدمويّة ونقل الدم وزرع الأعضاء. كا ابتكر طرقاً كن من الاحتفاظ 
بأنواع مختلفةٍ من الأنسجة والأعضاء حيّة وقد حفظ أنسجة كتكوت حبَّة 77 عاماً. 
عل مناه اكير الحزى انبرو رين الامنا 1116 
ما كتابه «الإنسان ذلك المجهول» 1975 م؛ و«تأمّلات في سلوك الحياة»» ورسالته 
الصغيرة عن الصلاة» ففيها إيمانه بإمكان تحسين الكائن البشريّ من الناحية الروحيّة 
بالتحكم في استخدام العوامل الطبيعيّة والكيمياتيّة. وله جانبٌ فلسفيٌ مؤدّاه: أنَّ كل 
خليّة في الجسم تهتدي في عملها بالعقل الكل وأنَّ الكون مملوء بعقول فعَالةٍ غير 
عقولناء وأنَّ الصلاة ممن وسائل الاتصال بالعقول الني حولناء وبالعقل الأزلٌ 
المسيطر على الكون. راجع الموسوعة العربيّة الميشّرة: 7777» حرف الكاف. 

(9) جاك لوب (1474-1855م)؛ فسيولوجيٌ أمريكيٌ» ولد في ألمانياء جاء إلى 





وزوجته)""'» فقد قاموا بإجراء عدّة تجارب في ميعوماة (ووكطلدن)''" بتبوورك 
على أجزاء لأنواع مختلفة من النبات والحيوان والإنسان. 

وإليك نتائج تجارب الدكتور (كارل) التي شرع فيها في كانون الثاني 
بنة1 15م 

1 أن هذه الكبيواء بلداو ية تيقى نيه 10ل يعراض لناعتاز قن ومههاء 
إِمَا من قلَة الغذاء أو من دخول بعض الميكروبات. 





الولايات المنّحدة الأمريكيّة ١0م.‏ وأصبح عضواً في معهد روكفار للبحث الطبَيّ 
منذ عام ١191م:‏ مشهور بنظريّة التروبزم (الانتحاء)» وتجاربه في إنتاج التوالد 
العذريّ والاستجداد بالتنبيه الكيميائيٌ. 
وق عرس ارهج فليفة اله هون ا يناف الأعاؤى عانامامي الاقهة 
تروبزمات الإنسان الموروثة. راجع الموسوعة العربية الميسشرة: 65 حرف اللام. 

)١(‏ لم نعثر على ترجمةٍ هماء بل لم نعثر على ذكر لما - في حدود تتبّعنا في المصادر العربيّة 
والإنجليزيّة- سوى في مقال مجلّة المقتطف المشار إليه سابقاء وكل مَن أشار إليهم] 
استند إلى هذا المقال. 

(؟) مؤسّسة أسّسها جون د. روكفلر في 1917م بهبةٍ تبلغ ١6١‏ مليون دولار كي تعمل 
على رفع مستوى الجنس البشريّ في جميع أرجاء العالم» وأسهمت المؤسّسة في ميادين 
الصحّة العامّة والبحوث الطبيعيّة» والعلوم الطبيعيّة والاجتاعيّة. وهي علاوة على 
تشغيلها عدداً كبيراً من الباحثين تقدّم منحاً لآلاف الطلاب. وهي تهتمٌ في المقام 
الأوّل بالأبحاث العلميّة في المجالات الطبيّة والحيويّة. والتعليم الطبّي فيها يتم على 
مستوبي الدراسات العليا ودراسات ما بعد الدكتوراه. وقد ارتبط اسم الجامعة 
بالعديد من الإنجازات والاكتشافات العلميّة الحامّة» وقد عمل فيها(؟؟) من 
الفائزين بجائزة نوبل. راجع الموسوعة العربيّة الميسّرة: 21785 حرف الراء» وموقع 
الجامعة:(هااءاعاء20) . 
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؟ نا لا تكتفي بالبقاء حيّة بل تنمو خلاياها وتتكائر» كما لو كانت 
باقيةَ في جسم الحيوان. 

". أنه يمكن قياس نموّها وتكائرها ومعرفة ارتباطهما بالغذاء الذي 
يقدم لها. 

5 آثذالآ تأنين لوطه آي انها لمشي ولا تشعف مرور الزمخ ل 
لا يبدو عليها أقل أثر للشيخوخة؛ بل تنمو وتتكائر هذه السئة» ىما لو كانت 
تنمو وتتكاثر في السنة الماضية وما قبلها من السنين. 

وتدل الظواهر كلّها على أَنََّا ستبقى حيّةٌ ناميد مادام الباحثون صابرين 
على مراقبتها وتقديم الغذاء الكافي لها'". 

وأكد تقرير نشرته الشركة الوطنيّة الجيوغرافيّة: أنَّ الإنسان يستطيع أن 
يعيش )١4٠0(‏ سنة إذا خدّر مثل بعض الحيوانات لينام طيلة فصل الشتاء. 

ويقول التقرير الآنف الذكر: إِنَّ التخدير أثناء فصل الشتاء يطيل حياة 
الحيوان الذي يتعرّض للتخدير عشرين ضعفاً بالنسبة لحياة الحيوانات المائلة 
التي تبقى ناشطةً طيلة فصول السنة'". 

ليس هذا فقطء بل قد يطول العمر آلافاً بل ملايين السنين. اسمع معي 
هذه الأخبار. 


00 أطر واتسان اليا اللمكين) امن واليدرق الاتنت عدر الندية للقن 
١ 4‏ (منهفلتك). نقلاً عن مجلة المقتطف: مج 54, جا ص 5٠-778‏ 7. (هل يخلّد 
الإنسان في الدنيا). 

(1) في انتظار الإمام: 08 (منهقنتك ). نقلاً عن مجلة اللقتطف: مج 04: ج7, ص 171/8- 
4 (هل يخلّد الإنسان في الدنيا). 


في مقالٍ نشرته إحدى المجلات الفرنسيّة» يتحدّث الكاتب فيه عن نوع 
ف الشنادع عزف رالتزيتروج انيت و عدا مل سفت عام عل عمتن 
حوالي عشرة أمتار في إحدى الأراضي السيبيريّة» فانتزعها فريقٌ من العلماء من 
قاعها العميق ذاك» وأزالوا عنها تجمّدها تدريجاً وفي حذر شديد, فإذا هي ترتدٌ 
إليها الحياة» تأخذ تأكل في شهبّة طَيْبةَ إِنََا عاشت عذة أشهر بعد انبعاثها 
ذاك. 

الندقية عفن لشف وعدنيها ولق لكا شاط يفي , 

ونشرت ججلّة (فرانك فورتر الجيمين) خبراً مذهلاًء خير واحدة من 
التريتون تبيّن من دراسة الأرض التي وٌجدت فيها ما تجمّدت منذْ خمسة 
لان برل وحووف للتيلة اله | خرف نويل أذ از هاندا ضفر اسم لوت 
مثلاً: وجدت تريتونة على عمق أربعة عشر مترا في إحدى آبار نهر كوليناء 
مولت لدو لكام ف نري اتبرو اوقا دق ليت 

وق غام 197 حرّرت واحدة أخرى من جليدها فلم تعنش إلا يوماً 
واحداً. كل هذه الحيوانات يرجع العهد بها إلى آلاف السنين. 

لا أهنيّة للزمن هنا! هكذا يقول علاء الحياة» ما دامت الحياة مؤجلةٌ 
وعلفة الأغدرة مكلف فإن حووكيا مك وار كات الدهون فكات اللاييت ند 
السنية. 

ولموسيعة اعدو ارت وق ان وان برهيو 
رومبروسكي-: أن جراثيم أحد الينابيع المالحة إنَّما يعود عهدها إلى العصر 
الجيولوجي البدائي. 


)١(‏ مجلّة طبيبك: 0» العدد »٠١5‏ السنة التاسعة» حزيران ١476‏ (مندق). 
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ذلك إن كينة زللك الت سجنها ونع ةف اسنلاني] قفرت 
جميع الأدوار الجيولوجيّة من غير أن هوت أو تحياء إلى أن وضعت في الماء 
تاد قعا دا ا 

وقد تم أخيراً في استراليا العثور على برغوث مطمور في الأرض له من 
العمر ٠١١‏ مليون سنة» وهو - كا يؤكّد العلماء- أكبر برغوث في العالم؛ لأنَّ 
ما اكتشف من البراغيث لا يعود تاريخها إلى أكثر من 8١‏ مليون سنة. 

اضف البرغوث يطريق الضندفة فى الوك :بيو اكان باسترن مين 
جامعة (موناش) ينقبون في مطمورات وأساك متحجّرة» فبدا متلفاً تماماً من 
حيث الشكل عن بقيّة البراغيث التي نعرفها اليوم؛ كان الجسم أكبر والقوائم 
كانت على ما يبدو تتمتّع بطبقة كثيفةٍ من الوبر» وكان قرنا السمع لديه أكثر طولاً 
من سائر القضبان الموجودة عند هذه الحشرات. فيم| كان البطن وبعض الأعضاء 
الكخرى كانه عم رطرة براطيك هنا الممين و اعدناتها: 

وحيث كان ابن المائة وعشرين مليون سنة يقضي هذه القرون الطويلة 
من العمر, كان يتنعّم بجو هادئ ضمن رطوبة بحيرة تتفيّاً بظلال قمم جبال 
تغطيها الثلوج وتحيطها من جميع الجوانب"". 

اذك فالحياة قابلةً للطول دهراً عظيياً من السنين» وليس للعلم أن يخفي 
إمكان ذلك بحال من الأحوال. ٠‏ 


.) (منهقي‎ ١ المصدر السابق:‎ )١( 
مجحلة الأسبوع العربي: ٠لا العدد098»السنة الثانية عشرة» الاثنين 777 تشرين‎ (0 


الأؤّل ١917١‏ (منهدقتي ). 


امكان طول العمر تاريخياً 


اك 


وأمًا في مجال النقل التاريخيّ للمعمّرين من البشرء فهو موج ود بكثرة 
وغذاوةهو أن كل جيل عام علدا لأسيعهان امه 

ولعل أوضح مثال على ذلك في عقيدتنا كمسلمين: هو ما ذكره الله 
تعالى في كتابه المجيد من أنَّ نوحاً (على نبيّنا وعليه السلام) عاش في قومه 
داعبا وتهافيا 32ة خندين وشيعز لضام (الفومندة إلا خسن غان])'' )يعسن 
النظر عن المدّة التي كان قد قضاها قبل نبوّته» والمدّة التي قضاها بعد 
الطوفان. 

وأقااالتوزاة دو ديق هر التؤراة عر عازما 1ن مسقو صخا 
وهم اليوم ملايين البشر على وجه الأرض من اليهود والمسيحيّين-: فهي 
تصرح بأنَّ آدم أبا البشر عاش ثلاثين وتسعرائة سنة!"» وابنه شيث عاش اثتني 
عشر وتسعرائة سنة!"» وانوش ابنه عاش خمساً وتسعمائة سنة'“» وقينان ابن 
(1) قال تعالى: «وَلَكَدْ أَرْسَذنَا نوا إل قَوْمِه قَلَبتَ فِيهِم ألقٌ سَنَة إلا تليِينَ عَامًا فَأَحَدَهُمْ 

الظُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ». سورة العنكبوت الآية .١5‏ 

(؟) سفر التكوين 8/0 (منهقل). 
() المصدر ١١/5‏ (منهقتيك). 


(؛) المصدر 5/ ؟ ١‏ (منهقذيك ). 
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الوقن فاق عفرا رشيف هيه" بونالاها مد تدان شا عتب] واكسفية 
وثمانائة سنة'"» وعاش يارد ابنه اثنان وستون وتسعرائة سنة'"» وعاش اخنوخ 
ابن يارد خمس وستين وثلاثائة سنة'*“» وعاش متوشالح ابنه تسعاً وسدَّين 
وتسعمائة سنة'”» وعاش لامك بن متشوالح سبعاً وسبعين وسبعمائة سنة”". 

وأما نوح النبيَ َل فكل أيّامه خمسين وتسعائة سنة”"'» وهو مشابه لما 
ذكر في القرآن» وإن كان القرآن لا يدل على هذا الخصر. 

وأمّا أخبار المعمّرين فوق المئة والمئتين» فحدّث عنها ولا حرج. [وهي] 
متوفرة في المصادر بكثرة لَن شاء أن يراجعء لا حاجة فعلاً إلى الدخول في 
برد تفاضيله” : 


.) (مندقلية‎ ١7/05 ردصملا)١(‎ 

(0) المصدر ١7/6‏ (منهقلت ). 

(* المصدر 5/ ٠١‏ (منهق ). 

(4) المصدر 6/ 5 7 (منهقتيت ). 

(6) المصدر 78/0 (منهتقك ). 

(5) المصدر 5/ ”١‏ (مندقلي ). 

(/) المصدر 78/9 (منهققيظ ). 

() وقد ألف في ذلك المؤلّفون كتباً خاصّة (منهةك). من قبيل: المعمّرون والوصاياء 
لي حاتم السجستاني» ونحن المعمّرون» لحسن عبد السلام؛ (من سلسلة اقرأ» برقم 
»٠‏ وعش ماثة عام؛ تأليف: الأخصّائي العالمي: جايلور هاوزرء (سلسلة كتاب 
الهلال»» والتصوير السينمائي في علم الأحياء؛ تأليف: ماري فيلد» ج فالنتين ديرون» 
ف مري سميث؛ ترجمة: عبد العزيز محمود الحسني» (من سلسلة ألف كتابء برقم 
0 اسمن الفتكه ومنيات للدكتور عبد الر اق الشهرشفان, 


0 
فإذاكاة طول العفر أمر ا عكا بالقجة إل سر هن الاين عنما عقا 
ودينياً» فلماذا لا يكون المهديّ مشمولاً لمشل هذا الإمكان. وخاصّة بعد أن 


راق نت القوديى" لأمانة م عاق الب ره وإعاد ها عل ذللته 
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تحديد الغيبة الكبرى 
داك 


تبدأ الغيبة الكبرى بالبيان الذي أعلن فيه المهدي شه عام9 77 هجريّة 
أقهاء:الشفارة عهدويد الخية القامف أوأله لا ظيورر إلا مدن شمر وجا 
ذلك البياة الذى سيق أن سفياه: 

وينتهي عصر الغيبة الكبرى بيوم الظهور الموعود الذي يبزغ فيه نور 
الإمام المهديّءا. وتسعد البشريّة بلقائه؛ ليخرجها من الظلمات إلى النورء 
وحلقها قيطا وعزلا ملكت طلم وجورا. 

ومعه. فنكون الآن معاصرين هذه الفترة التي نؤرّخهاء وسيبقى الناس 
معاصرين لها حتى يأذن الله تعالى بالفرج. 

والإسلام والمسلمون يمرّون خلال هذه الفترة» بأصعب الظروف التي 
عاشوهاء بل التي عاشتها الأديان الإلهيّة بشكل عامٌ؛ باعتبار تركيز التمحيص 
القن والسدية قن دونه لكر افون رط وم القاولة قاذ ليك 
التمحيص الذي حملنا عنه فكرةً كافية في الفصل الثاني. 











عمل الإمام المهدي كل خلال غيبته 


5 

والإمام المهدي ايه طبقاً للتكليف الإسلاميّ العام بوجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. والدفاع عن الإسلام. ودفع البلايا عن 
المسلمين» لا نستطيع أن تتصوّره إِلّا قائياً بواجبه ذلك: خلال غيبته الكبرى: 
بصفته من المكلفين بأحكام الإسلام بل من أعظمهم ومن أخلص المطبّقين له 
بل أشد الناس إخلاصاً على الإطلاق» بعد عصر الإسلام الأوّل. 

إلا أنّنا ينبغي أن نعلم: أنَّ الإمام المهدي مقا شرك فلعؤازد عله 
هذا وجود شرطين أساسيّين: إن اجتمعا أمكنه العمل» وإن تخلّف أحدها أو 
كلاهمالم يمكنه ذلكء ولزمه إبقاء الواقع على واقعه بحسب تكليفه 
الإسلامي: ا 

الشرط الأوّل: أن لا يودي به عمله إلى اتكشاف أمره وانتفاء غيبته؛ 
باعتبار ما سبق أن عرفناه من ضرورة غيبته بالنسبة إلى أهدافه يوم ظهوره. 
ومن المعلوم أن كل ما أضرٌ بتلك الأهدافء فهو مما لا يمكن أن يريد الله تعالى 
وجوده بين البشر. 

الفترظ القن أن لا توي عيئلة إل التدلت والتصيور فى قريية الأم أذ 
اختلال شرائط الظهور الموعود؛ (فإنَّا عرفنا عن التخطيط الإلميّ لليوم 
الرغرك التشرحا وامعودافا لذن تكرن الأعناضد ليون والوه بالتطيق 


العالمي العادل على مستوى من الشعور بالمسؤوليّة والإخلاص والاستعداد 
للتضحية. يؤهّلها للقيام بالغزو العالمي بالحقٌّ والعدل والهدى)'". 

هذا السترى من مودي قر عونك لا مكل أن بره لان 
إلا بعد تربيتها ضمن ظروفٍ طويلةٍ من المظالم والتعسّف والمصاعب. 

إذن» فهناك كثيٌ من المظالم التي نعيشهاء لها الأثر الكبير في تربية الأمّة 
وتعميق درجة الإخلاص في إياناء ومثل هذه المظالم تا لا يمكن 
للمهديّءشلِةٍ أن يعمل ضدّه أو يحول دونه؛ لأنّهِ يُؤْدّي بذلك إلى الكفكفة عن 
إيجاد الإخلاص المطلوب وضعف وجوهه أو انعدامه» كيف وه وأحد 
الشرائط الأساسيّة ليوم الظهور» وقد عرفنا أن كلّ ما يمتّ إلى مصلحة اليوم 
الموعود بصلة فلابدٌ من وجوده؛ وكل ما يضرّه فلابدٌ من زواله؛ تقدياً 
لمصالح مستقبل البشريّة الكبير على حاضرها الضئيل. 


)١(‏ العبارة تحتاج إلى إصلاح جذري (منهفقيك). يبدو انمق أراد أن يرجع على هذا 
المقطع لأجل إعادة صياغته. وقد وضعنا القوسين للتدليل على مقدار العبارة. 


| شبكة وننتديات جا الائمة| 








الأخبارالدالة على نفعه في زمن الغيبة 
ء 


وهذا هو المراد الحقيقيّ الداعي من النصوص الواردة عن المهديّ 
نفسه والتي تثبت- بصراحة- قيامه بالعمل الاجتماعيّ النافع» كقوله 
المشهور: «وأمًا وجه الانتفاع بي في غيبتيء فكالانتفاع بالشمس إذا غيّبها عن 
الأبصار السحاب»» وأضاف غ2 : «وإني لأمانَّ لأهل الأرض كما أنَّ النجوم أمانٌ 
لأهل العا 

لالنكان كار هو الكزنة تشييا ا مهداء اللشمين وا السكاية: 
والشمس كنايةٌ عن التأثير النافع المنتج في المجتمع الإسلاميّ» كما تكون 
الشمس نافعةً في استمرار الحياة على وجه الأرض. 

وأقااوعة القديا يمني القمسش وزاء اوتاب فلوضوعر أن الح 
الذي يمكن للمهديّ تنفيذه حال غيبته وجهل الناس بحقيقته» أقل بكثير ما 
يستطيع القيام به حال ظهوره وإعلان أمره. وهو مقدارٌ مهم يخسره المجتمع 
الإسلاميّ حال الغيبة» ىا يخسر الزرع والضرع نور الشمس حين تغيب وراء 
المكحات. 


)١(‏ الاحتجاج 7: 784 (منهذليتك). وراجع أيضاً إكمال الدين: 580» الباب الخامس 
والأربعون: ذكر التوقيعات, الحديث 5» والخرائج والجرائح : 104١١١1؛‏ باب 
العلامات السارّة الدالة على صاحب الزمان حجّة الرحمن ...: الحديث .7١‏ 





ومن النصوص المرويّة عن الإمام المهدَيَّءظل ماهو أدلٌ على نسبة 
العمل المثمر إليه وأوضح من النصّ السابقء قوله: (إِنَا غير مهملين لمراعاتكم؛ 
ولا ناسين لذكركم؛ ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء''' واصطلمكم' " الأعداءء فاتّقوا 
الله جلّ جلاله: وظاهرونا عل انتياشكم!” من فتنةٍ قد أنافت!*' عليكم: يهلك 
فيها مَن 0 أله ويحمى عنها من أدرك أملّهه...الخ ال 

وتتحن تعلم أن الوقوف ند الأعذاء وض ترول اللاواء 0 
بالعمل المثمر والجهاد الحقيقىّ على الصعيدين العامَ والخاصٌ» وخاضّة 
وهوءشيه يأمرنا بمظاهرته على إخراجنا من الفتنة والنجاة من امهلكة؛ فإنّ على 
كل فردٍ مسؤوليّة تامّةَ في ذلكء ولا تنحصر المسؤوليّة بالقائد ىا هو واضح. 
بل إِنّ شعور القائد بالمسؤوليّة لا يكون مثمراً من دون شعور شعبه ورعيّته 


بالمسؤولية. 


)١(‏ اللأواء: الشذة وضيق المعيشة. 

(1) اصطلمه: استأصله. 

(") انتاشه من الهلكة: أنقذه. 

(4) أناف عل الشيء؛ أي: طال وارتفع عليه. 

(0) حمّ أجله: قرب. 

() الاحتجاج: 7 237375 ترحمة الشيخ المفيد» والخرائج والجرائح (للراوندي) 7: 24٠7‏ 


باب في معجزات محتدتلقيلة وأوصيائه شق . 


شبكة ومنتديات جامع الأنية 











مقابلات الهدي.كة: خلال غيبته الكبرى 
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واستمرٌ الإمام المهديءائلة بعد غيبته الصغرى على مقابلته للناس لكن 
بشكلٍ أقل وأندرء وبشكل لا ينافي الاستمرار على غيبته والجهل بحقيقته. 
ْ والأخبار الدالة 1 هذه المقابلات» عددٌ ضحم يفوق حد التواتر 
بكثير» بحيث نعلم باليقين بعدم الكذب والوهم والخطأ فيها في الجملة. 
وبعضها ذات أسانيد عالية يرويها أشخاصٌ في درجات عاليةٍ من الوثاقة 
والإخلاص. 
والحاصل منها باليد» ما يفوق المئة» يذكر منها المحدّث النوريّ في 
(النجم الثاقب"' مئةً كاملةً» ويذكر أيضاً في (جنّة المأوى)'" خمسين» ويذكر 
االجليق ف انل العالق عار معن البيمن 7" عدوا نيداج عدالة عل 


)١(‏ راجع النجم الثاقب 7: 54-79 7 الباب السابع: في ذكر حكايات وقصص الذين 
وصلوا إلى خدمة إمام الزمان ال . 

(1) أي: جنّة المأوى في ذكر مَن فاز بلقاء الحجة ا . ولم نشر إلى موضع معيّن منه؛ لأنَّ 
الكتاب بمجموعه عبارةً عن حكايات الذين تشْرّفوا بلقاء مولانا صاحب 
الزمان ال . 

فطع اقزوية: 

)0( راجع بحار الأنوار 07: 1١17-١994‏ 7, جنْة المأوى» في ذكر من فاز بلقاء الحجةائلد 


أو معجزته في الغيبة الكبرىء لمولّفه النوري ةلتك . 





الألقاق و التاذن الأحورس مكرود فل ذلك مهاه ادوج آنا سما من 
عددٍ من الحوادث؛ وقد أثبتٌ بعضّه في (تاريخ الغيية الكبرى'"» وتركت 
البعض الآخر. 

وقد ذكرنا في (تاريخ الغيئة الفترى)!"7 اتلد هنيز عيبل يمكق أن 
ندّعي اليقين - بأنَّ هناك مقابلاتٍ مع المهديّمال كثيرةٌ غير مرويّةٍ إطلاقاً 
وأنّ المهديماظله يمٌصل بعددٍ من المؤمنين في العالم في كل جيل» مع حرصهم 
على عدم التفوّه بذلك وكتمه إلى الأبد» تحت عوامل نفسيّة مختلفة شرحناها 
هناك. 

بل مق لمكن الناكد أن القناباذت عن المروية اكير بكقر مين 
المقابلات المروية. 

وكان بودّي أن أسرد لك عدداً من حوادث المقابلات؛ لولا ابتناء هذا 
الكتاب على الاختصار. 


)١(‏ راجع الغيبة الكبرى: 547١-158١؛‏ الفصل الرابع: في مقابلاتهشيةٍ خلال غيبته 
الكبرى.... الأمر السابع. المستوى الثاني. 

(؟) راجع تاريخ الغيبة الصغرى: 5 07 الفصل الخامسء الحقل السابع: إعلان انتهاء 
السفارة وبدء الغيبة الكبرى. الوجه الخامس: المستوى الثاني. 








الفصل الخامس 
التكليف الإسلامي خلال عصر 


الغيبه الكبرى 





الانتظار 


5 

ينقسم التكليف الإسلاميّ الصحيح إلى عدّة أقسامء ينبغي النظر إليها 
ملياً وبإيجاز. 

القسم الأوّل: انتظار ظهور الإمام المهديّ ْله والمفهوم الإسلاميّ 
الواعي الصحيح للانتظار هو التوقع الدائم لتنفيذ الغرض الإلهيّ الكبير, 
وحصول اليوم الموعود الذي تعيش فيه البشريّة العدل المحض الكامل 
والقيادة الصالحة بإشراف المهديلَلةٍ وتدبيره. 

وهذا المعنى مفهومٌ إسلاميٌ عامٌ تشترك فيه المذاهب الكبرى في 
الإسلام؛ اذيك إحواز هذا الغرضن الكير نض القرانب | عرقنا"'"'حوتواتز 
الأخبار المبشّرة بالمهد َي عن رسول اهيقلي بنحرٍ يحصل اليقين ويقطع 
العذر أمام الله ع وجل» وبعد إناطة توقيت البدء بتنفيذ الغرض بالله عز 
وبحل وده واتعتال اتتكوالة ايوم الوصو كر اله ف كل عي 

إذن» فمن المحتمل في أي يوم وفي كل يوم أن يقومالمهديّ شل 
المنت و الغورة فرق لطي ذلك الكترعر لو عسوي الحترال رذ الله 
تعالى لذلك في أيّ وقت. 
)١(‏ إشارة إلى النصّ القرآني الدال عليه (منهقلت). لعل المراد بذلك هو قوله تعالى:ظإوَمَا 

خَلَنْك ادن والإنش إِلاليَعْيْدَون4 من سور ة الذاريات: الآية 5ه 





) 


أشبكة ومنتديان جاب الأنمة 
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لا ينبغي أن تختلف في ذلك الأطروحة الإماميّة لفهم المهديّ شل ع 
غيرها؛ إذ على تلك الأطروعة يأذن الله تعالى له بالظهور بعد الاختفاء. وأمًا 
1 اروس الأخوق القانلة يان المهدي ءا يُولد في مستقبل الدهر ويقوم 
بالسيقك ":كتاعتبان احوال أن وكون الآن مؤلودا ويؤاقنات أن يأهره آزنة جد 
جلاله بالظهور. 

وإذا كان الفرد على المستوى الصحيح الكامل للانتظارء استطاع أن 
يحرز الخير على مستوياتٍ أربعة: 

المستوى الأوّل: إحراز الخير لنفسه في دنياه وآخرته. أمّا في آخرته: 
فباعتبار رضاء الله عزّ وجلء وأمّا في دنياه: فباعتبار أمرين: 

أحدهما: السلوك العادل الذي يتخذه الفرد؛ والمعاملة الصالحة 
والعلاقات الحيّدة التي يتعامل بها مع الآخرين. 

انيهه|: أنّه يصبح على مستوى المسؤوليّة لتحمّل مؤاجهة القيادة في 
اليوم الموعود إذا برغ فجره. 

لبون الفاى؛ افوا لقاو لاحت الات وي باعتا الها لذ يعنة تس 
على مستوى المطلوب؛ فإنّه يشارك في تبيئة شرط اليوم الموعود» بمقدار تكليفه 
وقدرته؛ باعتبار أنه يُوفْر في نفسه الإخلاص المطلوب في هذا الشرط» فيكون 
رسيي ل طرف الور ارود 

مضافاً إلى مشاركته في هداية الآخرين وتربية الإخلاص فيهم؛ فيكون 
مشاركا فق إنخاد قيرطل الطهوو لنفسه وعرة: 


)١(‏ كما عليه حملة من أهل السنة. 


المتنوي النالاع اند ان انين لاع سمي ور سق عي نه 

ناهذا ذه نفسيه أو هو وغيره ليوم الظهور يكون قد شارك في تأسيس أسحاسن 
٠ 1 ٍ‏ 

التطبيق الكبير للأطروحة العادلة الكاملة في ربوعهاء وبذلك يضمن احسن 
الخبر وأقصى الكمال لبني جنسه أجمعين. 

وهذه المستويات الثلاثة بما تقتضيها وتوافق عليها العقائد الإسلامية 
العامّة المشتركة بين سائر المذاهب. بل ثما يقتضيه الاعتراف باليوم الموعود في 
أيّ دين من الأديان. 

المستوى الرابع: أَنْ الفرد بمساهمته في إيجاد شرط الظهورء يساهم في 
إرضاء إمامه المهديّ الغائبِءئله - طبقاً للأطروحة الإماميّة- وجلب الراحة 
إلى نفسه. من ناحية توفيره السلوك الصالح لنفسه من ناحية» وتوفيره - من 

وكلا الأمرين تمًا تنشرح لها قلوب المؤمنين عامّة» وقلب قائدهم الكبير 


خاصة. 
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٠‏ دفع الشبهة التي مفادها: أن الإيمان بالمهدي+5 يُؤْدِي إلى التكاسل عن 


5 
أ 


4 
4 


١ 


كا 





العمل والإصلاح 
ا 

وما قلناه الآن ينفتح المجال سخيّاً معطاءً للجواب على الشبهة المتداولة 
بين بعض المشككينء القائلة: بأنَّ انتظار المهدي مكل سببٌ للتكاسل عن 
الإصلاح وترك العمل الاجتماعيّ» وإهمال معارضة الظلم والظالمين؛ اعتاداً 

فإِنَ هذه الشبهة ناشئةٌ من الجهل بالوظيفة الإسلاميّة والمسؤوليّات 

فإذا عرفنا أن من أهمّ مسؤوليّات الفرد إسلاميّاً إصلاح نفسه وغيره 
وإيجاد الإخلاص العميق في نفسه وغيره. توفيراً لشرط اليوم الموعود ذلك 
اليوم الذي يتحقق فيه الغرض الأسمى من خلق البشريّة وإيجادها. 

عرفا ارضا: أن من اعقلم صواءل هية الاحلاصن وترية وو الإزاف 
هو مرور الأفراد في ظروف الظلم والمصاعبء لا بمعنى الاستسلام لها 
والمخنوع أمامها أبداً؛ فإنَّ هذا ما يجعل الفرد ضالاً منحرفاً. 

وإنّا بمعنى ما يوجده الظلم في نفس الفرد من إحساس بواقعه الفاسد 
والحاجة إلى الإصلاحء والتجاوب مع آمال الآخرين والامهم. ومايستطيع 
الفرد أن يُوْدّيه في بناء هذه الآمال ودفع هذه الآلام. 


فيزداد خبرة ومراساً ووعياً تدريجاً وعلى طول الزمن. وبذلك فقط 
يستطيع أن يكون له شرف المشاركة في بناء الغد العادل المنشود. 

إذن» فالعمل الاجتاعيّ هو الذي يشارك في إيجاد شرط الظهور ورفع 
مستويات الإخلاص في الم [و]تمحيصه وتربيته» بنحو يستحيل أن يوجد 
انه مت تأثر الأصيات الطيعة: 

ومن المعلوم أنَّ الدافع الوجدانَ للعمل إذا اقترن بهذا الحدف الكبير 
الذي يمت إلى نفع البشر أجمعين» وإلى الغرض من أصل وجودهم., بأوثق 
الصلات. كان مؤثّراً في دفع الفرد إلى العمل» أكثر من أيّ دافع آخر على وجه 
الأرض. ْ 

وواضح أنَّهِ لولا الاعتراف بظهور الإمام المهديّءائت لما كانلمذا 
الدافع الكبير أيّ تأثير أو أيّ معنى. فمن السخف ما قيل من أنَّ الاعتقاد 
بوجود المهديَّكيِةِ دافع على الاستخذاء'" وترك العمل. 
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)١(‏ أي: الخضوع والذل. راجع الصحاح (للجوهريّ) »57:١‏ فصل الخاء. 


شبكة ومنتديات جامع الالمة 








العمل الاجتماعي: الأمر بالمعروف والجهاد 
ا 

القسم الثاني من التكاليف الإسلاميّة حال الغيبة: العمل الاجتماعي 
الإسلامي. 

وينقسم هذا العمل إلى وجهتين رئيسيتين: 

أحدهما: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثانيهم|: الجهاد أو الدعوة الإسلامية. 

ولكل منهم| مجاهم| الخاصٌ وشرائطها المعيّنة. 

فالجهاد يتضمّن في مفهومه الواعي: العمل على ترسيخ أصل العقيدة 
الإسلاميّة» ما بنشرها ابتداءً أو الوقوف إلى جانبها دفاعاً بأيّ عمل أو وسيلة 
حاول الفرد أو المجتمع الوصول إلى مثل هذه النتائح» ينوه كنال ذلتك 5 
طريق التثقيف أو عن طريق الجهاد المسلح. 

وأمّا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فمجاله هو الإطار الإصلاحيّ 
للمجتمع؛ ومحاولة حفظه عن الانحراف والتفكك وشيوع الفاحشة 
بالععيوان ميككل لخيية ل اهنا لشو ميلف ن لاكاة كيد لخاد 
كا عرفنا. 

وشرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» عديدة» تندرج في أمرين 


5 

2 2 

. سيريا[‎ (١ 
39 مه‎ 


أوَهما: العلم بالمعروف والمنكرء فلو لم يكن الفرد عالاً بالحكم الشرعيّ 
الإسلامٌ أو لم يكن حُُرزاً أن فعل الشخص الآخر معصية للحكم. لم تكن 
هذه الوظيفة الإسلاميّة واجبة. 

ثانيهما: احتمال التأثير في الفرد الآخرء وعدم احتمال المعارضة من قبله. 
فلو لم يحتمل أن يكون لقوله أئرٌلم يجب القيام بالأمر والنهي الإسلاميين» 
فضلاً عر إذا احتمل قيام الفرد الآخر بالمعارضة والمجايهة أو إيقاع الضرر 
البليغ. 

ولذلك ورد عن أبي عبد الله الصاد قلات أنه سُئل عن الأمر بالمعروف 

ع 2 

والنهى عن المنكر» أواجب هو على الامة جميعا؟ فقال:«لا). فقيل له: ولم؟ 
قال: «إِنّما هو على القويّ المطاع؛ العالم بالمعروف من المنكرء لا على الضعيف الذي لا 
بيد ستبيلاً إلى أي من أي: يقول من الحىّ إلى الباطل. والدليل على ذلك كتاب الله 
عرّ وجل» قوله: #وَلتَحُنْ مِنَْكُمْ أَمّهُ يَدْعْونَ إلى الْحَيْر وَيَأْمْرُونَ بِالمَعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ 
عَنْ المذكر)”''. فهذا خاصٌ غير عام" 

وكذلك قوله ات : «إنّما يؤمر بالمعروف وينعى عن المنكر مؤْمنٌ فيتّعظ أو 
جاهلٌ فيتعلم؛ فأمّا صاحب سوط أو سيف فلم" ". 


.٠١ 6 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 7: 077 [طبعة قديمة] (منهقلت ). وراجع الكافي 5١٠-65‏ كتاب 
الخهادات الأمن بالعروف والتهى عن التكز الحديك 56 ووستائل التشيعة 1 :1١‏ 
7 كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره الباب 7» باب اشتراط الوجوب 
بالعلم بالمعروف والمنكر: الحديث .١‏ 

() المصدر: 575 [طبعة قديمة](منهفنتك). وراجع يديت الأخكام 1085 كنات 
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وأماالفياة نشي مكروطاببةةالقراظ كتقووان ازوف نه 
التصحية لحاس والفيطن لاستتيل اللواتقان وبالصالم العلا . وقد نطق بذلك 
القرآن في عددٍ من آياته» يكفينا منه قوله تعالى : لوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطعْتُمْ مِنْ فو 
وَمِنْ رِبَاطٍ الحَيْلٍ ترْهِبُونَ يه عَدُوَّ لله وَعَدْوّكُمْ ورين من ذوفه: لا كته 
الي 00 

وقد ورد عن رسول اللْممَلله أنه قال في كلام له للحن راجيا البيية 
تحار اررض د اراي رتس امكرره ردي متي بسنابك 

خيلها ومراكز رماحهاء'" 

وعن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالى للج أنه قال: «أمّا بعد؛ فإِنَّ المجهاد 
باب من أبواب الجِنّة فتحه اللّه لخاصّة أوليائه...). إلى أن قال: «هو لباس التقوى 
ودرع اللّه الحصينة» وجُنّته الوثيقة» فمّن تركه رغبةًٌ عنه ألبسه اللّه ثوب الذلّ وشمله 
البلاء» وديث”" بالصغار والقناهة: وضرب عل قلبه بالأسداد. 00 الحقّ منه 


الجهاد» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث عؤغوال اللغالق 1 
باب الجهاد» الحديث ٠‏ 7؛ ووسائل الشيعة 157: 2177 كتاب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء الباب ”. باب اشتراط الوجوب بالعلم بالمعروف والمنكر الحديث 7. 

.59 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) الكافي 4: ”. كتاب الجهاد؛ باب فضل الجهاد» الحديث 7 وعوالي اللثالي "ا: 1/17 
باب الجهادء الحديث 5» ووسائل الشيعة .٠١ :١5‏ كتاب الجهاد. أبواب جهاد العدوٌ 
وما يناسبه؛ باب وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه؛ والاحتياج إليه» الحديث ”7. 

(©) أي: تذللء يُقال: طريق مديّث. أي: مذلل. راجع الصحاح :١‏ 787: فصل الراءء 
مادّة «ديث). 


(4) القامة: الذلّة. راجع الصحاح 5: ١1915‏ فصل الخاء. 


بتضييع المجهاد؛ وسيم الخسف» ومُنع النضف :> اللبريع" 

إلا أنَّ هذا الجهاد ذا الأهميّة الكبرى في الإسلام» مشروطٌ بشرطين: 

الشرط الأوّل: وهو خاصٌ بجهاد الدعوة المتعلّق بنشر الإسلام في غير 
المسلمين» وهو أن يتعلّق أمر الولي الإسلاميّ الأصلي به» كالنبيّعَكه أو أحد 
خلفائه المحقين, وكالمهديَّ اك ؛ بخلاف جهاد الدفاع فإنّه غير مشروط 
تافو سوج اعد الاسام دل مال 

ولا تلق خال هذين التساديق بين أن يكونا ذمبورين أن سن اقبينق 
التثقيف العقائديّ الإسلاميّ لغير المسلمين» أو في سبيل الدفاع عن الإسلام» 
في اتّصافها ذا الشرط أو عدمه. 

الشرط الثاني: احتمال التأثير والوصول إلى النتيجة» ولو في المدى البعيد. 
فلولم يحتمل الفرد أو المجتمع المجاهد الوصول إلى أي نتيجةٍ أصلاًء لم يجب 
الجهاد. 

ويتمثل ذلك على الصعيد العسكريٌ بقوله تعالى: إالآنَ حَمَّفّ الله 
عَنَكُمْ وَعَلِمَ أن ِيِكُمْ صَعْمًا إنْيَحَنْ مِنْكُم مانَةٌ صَابرَة يوا مِائئيِ ون 
يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْقٌ يَعِْبُوا أَلْقَيْنِ بإذْنِ الله امو اعون - 

فاحتال النصر العسكريّ منوطٌ بمجابهة الفرد المسلم لفردين من 


)١(‏ وسائل الشيعة ؟: 519[طبعة قديمة] (منهفلتك). وراجع الكاني 0: 5» كتاب الجهاد» 
باب فضل الحهاد. الحديث 5» ووسائل الشيعة 2١5 :١6‏ كتاب الجهاد. أبواب جهاد 
العدوٌ وما يناسبه؛ باب وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه» والاحتياج إليه» الحديث 
0 


(1) سورة الأنفال» الآية: 57. 


شبكة ومنتديات جامع الالمة 








أعدائهم: أو مجابهة اليش لضعف أفراده في الحروب التى قوامها القوّة 


العددية. 


ما إذا كان الأعداء أكثر من الصَعفء فاحتال النصر يكون ضئيلاً» 
ومعه يكون وجوب الجهاد مرتفعاً. 

وأمًا الجهاد العقائديّ التثقيفيَء فهو وإن كان منوطاً باحتمال التأثير» 
فإنل يكو العادى ممه ليكو هذا الذياه رحبا أن ولتق كرا صر 
[في] تثقيف الفرد الواحدء وأمًا في التثقيف العامّ للمجتمع» فهو يقينيٌ التأثير 
والإنتاج ني الجملة؛ بالنسبة إلى عددٍ من الأفراد قليل أو كثير. من طالبي 
الحقيقة في المجتمع. ٠‏ 














التقيّة مفهوماً وسلوكاً 
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القسم الثالث من التكاليف الإسلاميّة في عصر الغيبة: الأخذ بالتقيّة 
يونا مورك 

فعن الإمام عليّ بن موسى الرضاكلِ أنه قال: «لاادين لمكن لا ورع له 
ولا إيمان لمن لا تقيّة له وإنَّ أكرمكم عند الله أعلمكم بالتقيّة». قيل يابن 
رسول الله: إلى متى؟ 

قال: «إلى قيام القائم. فمّن ترك التقيّة قبل خروج قائمنا فليس منا...) 


وعن أبي جعفر الباقر له : «التقيّة من ديني ودين آبائي» ولا إيمان لمن لا 


2 
2 
0 
1 
3 
0 
5 


)١(‏ إكمال الدين: 2377-7171 الباب الخامس والثلاثون: ما أخبر به الرضاءظيِ من 
وقوع الغيبة» الحديث 4 وكفاية الأثر: 77/5: باب ما جاء عن الرضاءشكة من النص 
على ابنه» ووسائل الشيعة ١١:17‏ 5» كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الباب 
4 باب وجوب التقيّة مع الخوف إلى خروج صاحب الزمان؛ الحديث 1". وفي 
إكمال الدين: قال عل بن موسى الرضاءاتة: : «لا دين لمن لا ورع له» ولا إيمان لحن لا 
تقيّة له إنَّ أكرمكم عند الله أعملكم بالتقيّة». فقيل له : يا ابن رسول الله إلى متى؟ 
قال : «إلى يوم الوقت المعلوم» وهو يوم خروج قائمنا أهل البيت» فمّن ترك التقية قبل 


خروج قائمنا فليس منا». 
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ل 

وعن أب عبد الله الصادق 2 : «يا أبا عمر إنَّ تسعة أعشار الدين في 
التقية: ولا و ل ا 

والمدلول الإسلاميّ الصحيح للتقيّة لا يتضمّن الاستخذاء تجاه الظلم 
أو الانعزال عن المجتمع بحالء وإنَّا يتتضمّن مدلولين رئيسيّين: 

الأوّل: ستر الأعمال الاجتماعيّة التي تقتضي المصلحة الإسلاميّة سترهاء 
تاعفار أن انكشافها يقتضي القضاء عليها أو باعتبار أنَّهِ يقدضي الكفكفة 
من تأثيرها وقلة إنتاجهاء ويكون في سترها وخفائها استمراراً وازدهاراً. 

وهو بعينه المفهوم الحديث عن الحزبية» التي تكون في الأعمّ الأغلب 
تعيش في جو سرّيّ متكتّم في عالم اليوم. 

الثاني: المحافظة على النفسء لا حرصاً على الحياة» بل لأجل ضمان 
الحفاظ على المعتقدين بالحقٌ الإسلامي الواقعىّ من المسلمين؛ والحدٌ من 
نقصان عددهم بالقتل الذي قد يقع عليهم من قبل المنحرفين الظامين» لو 
عملوا الأعمال المثيرة لهم وأعلنوا الجهاد ضدّهم. 


(1) الكاني ؟: 715» كتاب الإيهان والكفر باب التقيّة. الحديث 17» ودعائم الإسلام :١‏ 
8 كتاب الولاية» ذكر وصايا الأئمّةءيكلة:: ووسائل الشيعة 5:17 7١‏ كتاب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ الباب ؛ 5". باب وجوب التقيّة مع الخوف إلى خروج 
صاحب الزمان كي الحديث 6. 

(') وسائل الشيعة ؟: 25554[ ط. ق] (مندفئتك). والكاني ؟:/1١3»‏ كتاب الإيهان 
والكفرء باب التقيّة» الحديث 5» ووسائل الشيعة 7١4:١7‏ كتاب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الباب 5 7» باب وجوب التقيّة مع الخوف إلى خروج صاحب 
الزمان اك الحديث ”. 





ومن نَّمّ يكون عدم الأخذ بالتقيّة (مفهوماً وسلوكاً) مؤذياً - على 
الأقل- إلى بطء وجود العدد الكافني من المخلصين الممخّصين الذين يشكل 
وجودهم أحد الشرائط الأساسيّة للظهور؛ ليتكفلوا مسؤوليّة نشر القسط 
والعدل في العالم بين يدي المهديّءا؛ فنَ مَن يقوم بالجهاد في كل عصرء 
مجن 1 الفظ لوتوين الخلصين اللايو رو كفك النجا ع ى ليطن 
الإلميّ؛ لأئّم أسرع الناس إلى إطاعة هذا التكليف الإسلامي. 

فإذا لم يكن الأمر بالتقيّة موجوداً لتسبّب الجهاد إلى استئصال المخلصين 
في كلّ عصرء ولتعذّر وجود شرط الظهور على طول الفط فيمتنع الغرض 
الإليّ الكبير في هداية العالم في اليوم الموعود. 

وقد حقّقنا في (تاريخ الغيبة الكبرى'": أن موارد وجوب التقيّة هي 
سياس امعو حوب الوذ ع عدم عدم شراط كن أن مترادة 
وجوب الجهاد هي موارد عدم جواز الآخذ بالتقيّة؛ على تفصيل لا جال الآن 
للدخول فيه. 1 


20: 


وعلى أيّ حال؛ فما على الفرد المؤمن إسلامي إلا أن يتّبع الأحكام 
والقواعد المفهومة عن الإسلام والمتبناة من قبله؛ لينال بذلك العدالة في 
السلوك الفردي أوَلاً ويكون لبنةٌ صا حةً في بناء المجتمع ثانياً ويكون من 
المخلصين الممخّصين الذين سيكون لهم شرف المشاركة في اليوم الموعود 


(1) راجع تاريخ الغيبة الكبرى: وما بعدهاء القسم السابع: الأمر بالتقيّة في عصر 


الغيبة الكبرى. 
م 
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3 
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بقيادة الإمام المهدي لكل . 
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رزقنا الله هذه السعادة الكبرى» ووفقنا للخير في الدارينء إِنَّه على كل 


شىءٍ قدير. 


أن 3ع انا أن اطخمن هدرت العالم* 
واخحر دعو رب 0 
محمد الصدر 


(دفع للطبع خلال شهر ذي الحجّة 1997) 


فهرس مصادر التحقيق 


القرآن الكريم 


. تاريخ المخلفاءء لجلال الدين السيوطيّ» تحقيق: لجنة من الأدباء» مطابع 


معتوق أخوان» بيروت» توزيع دار التعارف» عباس أحمد الباز» مك 


: الموسوعة العربيّة الميسّرة» المكتبة العصريّة. بيروت- لبنان» الطبعة الثالثة: 


4 شركة أبناء شريف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزيع. 


. مجلّة المقتطف. جريدة علميّة وصناعيّة» إشراف: يعقوب صروف وفارس 


نمرء المجلّد 59 الجزء الثالث» بتاريخ: 78 ذي الحجّة/ 1779ه. 


. موسوعة الإمام المهدي وك الإمام الشهيد السعيد آية الله العظمى محمد 


الصدرقئت. الناشر: دار القارئ للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- 
عو 
لبنان» الطبعة الاولى: 51١14‏ اهب لا .5١١‏ 


. وسائل الشيعة» الشيخ محمّد بن الحسن الحرٌ العاملي» تحقيق: مؤسّسة آل 


البيت عد لإحياء التراثء الطبعة الثانية: ١51١5‏ هه قم المقدسة. 


1 الكافي» محمد بن يعقوب الكليني» صحّحه وعلّق عليه: علي أكبر 


الغفاري. دار الكتب الإسلامية» طهران» الطبعة الثالثة: م78١‏ ه. 


القمي (الصدوق)؛ تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاريء الناشن مواشهة 


شبكة ومننديات جامع الاثنة] 








النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المارّسين بقم المشرّفة» سنة الطبع: 
65 ١ه‏ بدون ط. 

6. كفاية الآثر في النصّ على الأئمّة الاثني عشرء لأبي القاسم عل الخزاز 
القمّي الرازي» من علماء القرن الرابع تحقيق : السيّد عبد اللطيف 
الحسينيّ الكوهكمريّ الخوئيٌ» سنة الطبع: ١150١‏ الناشر: اتتشارات 
بيدار» قم- إيران. 

4. الصحاح, تاج اللغة وصحاح العربيّة» إسماعيل بن حماد الجوهريٌ. 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين» بيروت- 
لبنان» الطبعة الرابعة: ل1٠5‏ ١ه‏ 19/1 م . 

.٠‏ عوالي اللثالي العزيزيّة في الأحاديث الدينيّة» للشيخ المحقق المتبّع 
محمّد بن علي الأحسائي, المعروف بابن أبي جمهورء قِدّم له: السيّد المرعشي 
النجفي» الطبعة الأولى: 807 ١ه‏ 1476م ط سيّد الشهداء؛ قم- 
إيران. 

00 #بذيب الأحكام؛ للشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيء تحقيق 
وتعليق: السيد حسن الموسوي الخرسان. دار الكتب الإسلاميّة» طهرانء 
ها 

3 بحار الأنوار» العلامة المجلسي؛ تحقيق: السيّد إبراهيم الميانجي ومحمّد 
الباقر البهبوديء الطبعة الثانية: 0٠5١1ه»‏ 1987م الناشر: مؤسّسة 
الوفاءء بيروت- لينان. 

و النجم الثاقب في أحوال الحجّة الغائب, لخاتقة المحدّثين آية الله الشيخ 


حسين الطبرسي النوري ذلك تقديم وترجمة وتحقيق وتعليق: السيّد ياسين 


عو 
الموسويء الطبعة الأولى: .١15١5‏ الناشر: أنوار الهدىء قم- إيران. 
السيد محمّد باقر الخرسان» سيية الطبع: 55اهب 1515م الناشر: دار 
النعمان للطباعة والنشرء النجف الأشرف. 
05. الخرائج والجرائح» لقطب الدين الراوندي» تحقيق: مؤسّسة الإمام 
المهدي َل بإشراف السيد محمّد باقر الموحد الأبطحيء الطبعة الأولى: 
ذي الحجة ١ 5٠4‏ الناشر: مؤسّسة الإمام المهدي - قم المقدسة. 
.١1‏ في انتظار الإمام» عبد اهادي الفضلي» بدون معلومات. 
0.7 موقع الجامعة :مر [/ء/00/:2). 
. مسند أحمد, للإمام أحمد بن حنبل» الناشر: دار صادرء بيروت- لبنان» 
15 55 داود للحافظ أبي داود ملزا نشخ الأشعف السحيكان: 
3-3 1 ٍِ 
تحقيق وتعليق: سعيد محمد اللحام.ء الطبعة الاولى: م 
.٠‏ الأمالي» لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطومي» تحقيق: 
قسم الدراسات الإسلاميّة» الطبعة الأولى: 2١1515‏ الناشر: دار الثقافة 
للطباعة والنشر والتوزيع» قم- إيران. 
0 عقائد الإماميّة» المجتهد المجدّد الشيخ محمد رضا المظفرهء قذم له: 
َ 34 5 - 
الدكتور حامد حنفى داود» استاد الآدب العربي بكلية الاليبيهت القاهرة. 
الناشر: مؤسّسة أنصاريّان» قم- إيران» بلا تاريخ وط. 
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(تخطوط). 

“0.7 الغيبة» لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطومي (شيخ الطائفة)؛ تحقيق: 
الشيخ عباد الله طهراني» والشيخ علي أحمد اسه الطه هارن 
١ه‏ الناشر: مؤسّسة المعارف الإسلاميّة» قم المقدسة. 

4”. تاريخ الخلفاء. لإمام الحافظ جلال الدين عبد ال رحمن بن أبي بكر 
السك تح تمن العام طن قاب موق حورلاب 
بيروتء توزيع: دار التعارف (عباس أحمد الباز مكة المكرّمة)» بلا تاريخ 
وط. 

5. الثاقب في المناقب. المؤلف : ابن حمزة الطوسيء, تحقيق: نبيل رضا 
علوان. الطبعة الثانية: ١5١7‏ الناشر: مؤسّسة أنصاريان للطباعة 
والنشرء قم- إيران. 

73. مستدركات علم رجال الحديث؛ للشيخ عل المّازي الشاهرودي» 
للع الارل411نطم مطح الحشر ظهرافت إيراة: 

7 رجال النجاشيّ. للشيخ الجليل أبو العبّاس أحمد بن عل النجائيٌ 
الأسديّ الكوفّ» تحقيق: الحسجّة السيّد موسى الشبيريّ الزنجانيّ الطبعة 
الخامسة: 5 وءالناشر: مؤسّسة النشر الإسلاميٌّ التابعة لجماعة 
المدرّسين بقم المشرّفة» قم- إيران. 

الإرشاد في معرفة حجج الله علي العباد. لأبي عبد الله محمّد بن محمّد 
بن النعمان العكبريّ البغداديّ (الشيخ المفيد)» تحقيق: مؤسّسة آل 
البيتعِكٍ لتحقيق التراث؛ الطبعة الثانية: 4١51١19917-1م؛‏ طبعت 
بموافقة اللجنة الخاصّة المشرفة على المؤتمر العالمي لألفيّة الشيخ المفيد. 


الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان. 

14,. دعائم الإسلام» للقاضي النعمان المغري» تحقيق: آصف بن علي أصغر 
فيضي» سنة الطبع : 1787 - 1977 مء الناشر: دار المعارف - القاهرة» 
بلا ط. 

6 تاريخ مدينة دمشق» تصنيف: الإمام العالم الحافظ أبي القاسم علي بن 
الحسن الشافعي» المعروف بابن عساكرهء دراسة وتحقيق: علي شيري» 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء تاريخ الطبع: ١5١16‏ هر حت 
١6‏ م بيروت- لبنان» بلا ط. 

.١‏ المستدرك على الصحيحين, للإمام المحافظ أبي عبد الله الحاكم 
الجبنا بورك وبذيله: التلخيص. للحافظ الذهبي» طبعة مزيّدة بفهرست 
الأحاديث الشريفة» بإشراف: الدكتور يوسف عبد ال رحمن المرع شلي» 
الناشر: دار المعرفة» بيروت- لبنان» بلا تاريخ وط. 

؟ .0 مناقب آل أبي طالبء الإمام الحافظ ابن شهر آشوب» تصحيح 
وشرح: لجنة من أساتذة النجف الأشرف» سنة الطبع:150195.هه 
7 الناشر: المكتبة الحيدريّة» النجف الأشرف. 

.0 الغيبة» لابن أبي زينب النعماني» تحقيق : فارس حسون كريم؛ الطبعة 
الأول: 7 اهنة الناشر: أتوان الهذى::إيزان-قم: 

8. عيون أخبار الرضاءكٌ, للشيخ الصدوقء محمّد بن علي بن الحسين 
بن بابويه القمي» تصحيح وتعليق: الشيخ حسين الأعلميء الطبعة 
الأولى: هه 5 منشورات مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات» 


بيروت - لبنان. 
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فهرس المحتويات 


مقدمة المؤسسة تب سن سوخا مانم اجات ب او 0 
منهجنا في التحقيق سات ننه اويا سوسس مويو 
المقدمة ليوا اس ساد سب ساووواوسا عد ا الوا ذا 

الفصل الأوّل 

ولادته وغيبته الصغخرى 

البرهان على إمكان خفاء الحمل و 0 
مسؤوليّة الإمام العسكري شل تجاه ولده رمو ما 7 
قيام الإمام العسكر ينكل بهذه المسؤوليّة 1[ 0000 
المقابلات مع الإمام المهديّ ِل خلال الغيبة الصغرى ا 
الصلاة على أبيه اللو اسن السام لالجو وود لوا السو الخ 
وا 0 1[ 1[ [ز [ 0000100111 
فدات الغبة الضغرئق 1 
الاتنجاهات العامّة للسفراء اا 117 1 1 1 101111 
نهاية عهد السفارة لح 77 لقا اط وم و و ا 017 

الفصل الثاني 

التخطيط الإلهي لليوم الموعود 

مفهوم العبادة الكاملة 0 





شبكة ومنتديات جامع الانمة 





شرائط التطبيق العادل الكامل لاوطو ل ا و موا 


الفصل الثالتث 
هل يمكن أن يطول العمر فوق المقدار الطبيعي 


لقان عر اتسين 1 


امكان رط ل اسمن علدا 10000000 
عكار طول الحم تارف ا اا 00 
الفصل الرابع 
الغيبة الكبرى 
تحديد الغيبة الكبرى اا بالا الك لم ا اساسا ل لاا ل كي 
عمل الإمام المهدي شل خلال غيبته د 
الأخبار الدالة على نفعه في زمن الغيبة ا ا م 
مقابلات المهديلالهٍ خلال غيبته الكبرى 1111056020 


الفصل الخامس 
التكليف الإسلامي خلال عصر الغيبة الكبرى 


دفع شبهة: أن الإيهان بالمهديّ يودي للتكاسل عن العمل والإصلاح... 
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العقرة مفهوما وبلد فا ا 11[ 1 | 0 
فهرس مصادر التحقيق اا ااا 
فهرس المحتويات اه لق الواح ملواه مقا لقأف كف ديد عا و ااهل ميو شق ع فق كاله ره عه طيغ ١77‏ 





ننَة ومنتديات جاع الألمة 





